سینا ں نلع . 


البناء الام 


عالم وروس ) 


DO‏ ا 
ه رسو 


االو 


۷ شارع محمد قرید 


حار اميل لياع 6ا زازه الال 
تلغوت ۹.9۲۹٩‏ 


اھر 
إلى شقبقى وصديق الأستاذ مد عبد المنعم فرج 
دزميل رحلة العمر قى < اوها ومرها 


قد رات 
2 سيكلوجية الكاتب « 


كتبت هذه الدراسات الثلاث ف أوقات متفاوتة على مدى عشر سنوات . 
حولو اننی سطرتہا فی أوقات متباعدة توعا ما » فلیس جمپا بین دفتی کتاب عرد 
زوة من جانى » فقد دفعنى لذلك إعتقاد راسخ فى ماثلمم » إذ أن هذه الدراسات 
لأعال أعظم كتاب الرواية فى القرنالقاسع عشر دف لاإظپار م کامثلة نقوی فېمنا 
لصورى الشمر القصصى الماليين . 


عندما أقرر أن بازاك وديكاز ودستوفسكى أعظم كتاب الرواية فى القرن 
التاسع عشر فلا جب آن یتطرق إلى ذهن القاری” نى أحقر أعال الكتاب 
المظام من أمثال جوته » وکیار » وستندال › وفلوبیر » وتولستوی » 
وفكتور هوجو والكثير غيرم إذ بحكنك أن تتقخب رواية من آعمال أحدم 
وتقول لى ولك المتى د ألما تفوق أى تمل فردى لكتابك الثلاثة الممتازين . 
أو على الأقل أى عمل مفرد لديكتز أو بازاك «لكن هذا يدفسنى لإيضاح الفرق 
بین کاب ارواية عظيمة أو أ كثر وبين الذى يوصف بأته كاتب رواية حقيق . 
سيد تز فى سير الأبطال س خالق لمدد لا يهى من الروايات رفيمة الشأن . 
والكاتب فى على درجاته شخص موهوب بسقرية أنسكلوبيدية . فنان عالى . 
قادر على خلت عام يسكنه اناس من سنه عنحمم قوانين خاصة تنطبق علم 
وحدم » وسماوات حلا مجومما وأراجما » ويتأر كل فرد من هذه الموام 
بشخصية الولف بشكل بجملهم أعاطا بإلنسبة لا > إذ يشيع الؤلف أبطاله 
وأشياءه بقوة شخصيته فيجعلهم أحياء لدرجة أننا نتحدث عنم فى الحياة 
:المقيقية كشخصية لبازاك » أو نوع ديكنزى » أو طبيعة دستوفسكية . ومن 


شىخصيا ت كتمهم يينى هؤلاء الؤلفون انوا للحياة وتصوراً خاصا لها » فنحصل 
فى الماية على صورة متكا لة متحدة » ونح نظرة لام من أو ع جديد . 

وهدق من هذه الدراسة أن | كشف عن اماد هذه القوانين واماد أشخاسما 
وبذا أسور سيكلوجية ك لكاتب . ولا شك أن الكات الأخيرة تملح أل 
تكون عنواا هذه امقدمة . 

لقد خلق كل كاتب من هؤلاء المباقرة عاله الماص » بازاك : عام الجتمع > 
ديكا : عانم المائلة » دستوفسكى : عالم الواحد والكل ۔. 

ومقارنة بين هذه الموام التبابنة كغيلة بأن تبين الفرق بين الكتاب الثلاثة .. 
ولم يدر خلدى قط أن أق الفروق أو أثيت المنصر القوى لكل فنان سواء 
ردح من العطف أو النفور . 

إن كل فنان وحدة فى ذاته محدودها اللاصة وقلها النوعى . وإن كان هناك 
قل أوعى معلوم لكل تمل فى مفرد » قإنه لا يوجد بين موازيرن المدل. 
مميار مطلق . 


ستیفارہ زفاج 


م زم 
عار موره الحار 

حوالی عام ۱۹٤٤‏ أعارنى ديق الأستاذ عمد عمد فرج موعة أقاصيص 
لإستيفان زفابج فمكفت على قراءتما » فإذا بالكاتب يستهوينى بأسلوبه القصصى 
الشاهرى وتغلغله ف النفس البشرية وبد أن إنهيت من قراءة المجموعة ظلت 
قصة « رسالة من امرأة محمولة » عالقة بذهنى وكان إتجاى ها بزداد على مر الأام. 

وبقيت صورة المياة ف فينا التى أبدع الؤلف فى تصو رها حية فى غيلتى وقد 
بلغ من حى لمذه القصة أن طلبت من ديق الأستاذ محمد قطب آن يتر جما 
إلى المربية وآن يضمما إلى محموعة الأقاصيص المالية الت ىكان بزمع نشرها قى ذلك 
الوقت » فقام بترجتما ونشرها شعن المجموعة الى ظيرت بعنوان « سخريات 
صنيرة ٩‏ وأظن أن هذه القصة كانت أول مل ظهر لاستيفان زفاج فى اللغة 
المربية . . 

ومنذ ذلك الاريخ اهتممت بالكاتب وأخذت أقر اكل ما يقم ی یدی من 
کتبه وکل ما یکټب عنه “ فقرأت له « عام الأمس »و « ماجلان » و «حذاری 
من الشفقة » و « مارى انطوانيت » وعنيت أن أقرأ كتابه هن صديقه الحم 
« سیجموند فروید » ولکنى لم استطع آن أحصل على ذلك الكتاب 
حتی الآن ۰ . 

ومن قراءای عن زفایج عرفت آنه کان ينظم آغالی استراوس وأنه شاعر 
لا يضسى شاعريته لا يكتب القصص أو اللراجم . وعرقت سر أساوبه الشاعرى 
امتدفق الرقيق .. 

وأمیب زفایج عرض تقسی عضال » حتی کاد یشرف على الجنون »ومن هنا 
کان سر إعجابه الذى لا بحد بدستوفسكى والشخوص التى ابتدعما المبقرى 


الروسى الى كانت جي تمل إلى حانة انون وقد ردت بعضما ف مباويا» 
لقد مارس إرطه التصسى تجربة جمله يستطيع أن حكر حكا صادقا على 
أبطال دستوفس کی الین قال مہم کاتب فرنسی « إنهم أشخاص بميشون فى 
شق العجالين » لذلك حت علينا أن حبرم رأيه فى دستوفسكى وآتماله . . 

وعاله صديقه فرويد من ذلك المرض النسى حى برأ مته أو بدا أنه قد 
را منه فلا أحسبه قد شنى عاما » وف امتقادى أن ذلك امرض هو الى قاده إلى 
الاتحار فی البرازیل بعد أن آبعد عن آلانیا » وعرف أنه قد کتب ملیه ألا یمود 
اليما عرة أخرى ٠‏ 


عكف زفاح منذ عرف القراءة على كتب الأب حتى إن لما بلغ التاسمة 
عشرة من مره کان قد فرغ من قراءة كل رواثع الأدب المالىءولا بدا فى تمارسة 
الكتابة اتضح أنه لم يكن يقرأ لازجيه الفراغ» بل كان يقرا قراءة دارس متمق »> 
وأحب الذين قرا لحم »> وقد ظر هذا المي عندماكتب كتابه هذا « البناة 


المظام € Master Builders‏ * 
راح زفاج بخطمطا كتابه فى ذهنه » فجمله منذ البداية ثلاث تموعات » 
الجموعة الأولى عن ثلاثة من أعظم كتاب القرن الناسع عشر م : 
لراك » ودیکاز ۰« ودستوفس . 
لاذا لختار لاء القلااة انات ؟ 
أنه يقرر أن هؤلاء الثلاثة خلقوا فى قصصمم حقيقة ثانية نسيرجنبا إلى جنب 
مع دنيا الحقيقة التى يمرفما كل منا . وقد نشرت هذه الجموعة فى الانيا عام 
٥‏ وظمرت آرجنما إلى اللنة الإ جلبزية عقب مبدورها مباشرة وهذه امجموعة 
ہی اتی قام سديتى الأستاذ تد تحد فرج بتر جنها » والتى تقدمما اليوم . 


وكانت المح وعة الثانية عن : هیلارلن » کیست «ونیتشه. 


آما اللجموعة الثالمة خقد كانت من : كازانوفا » وستندال وتولستوى» 
سادة التراجم الذاتية وقد ظهرت هذه الجموعة فی آلانیا عام ۱۹۴۸ وإتى لارجو 
:أن يقوم الأستاذ محد محد فرج بترجة هذه الجموة ليثرى با المكتبة العربية . 


کان هدف زفايج من كتابة الدراسات الأدبية عن كتاب روائع الأدب 
۲المالی أن يظہر مافا من جال وأن مجملنا بحس آبماد الشخصيات التى رما 
عباقرة الأدب وأعاق تفوسما وما يمتمل فى صدورها من صراع وآن يضع أمام 
'أمينناوأمين مخيلاتنا وأعين تموسنا صورا مشرقة عن الأعال التی‌جادت .با قراح 
:هؤلاء الكتاب المظام . 


وکان زفایج متصنا » لم يطلب من هؤلاء الكتاب أن يكتبوا جيعا 
-حسب ھواہ بل آخ ذکل منم کا هو » وحاول آن ور زکل مافیه من جال ٤‏ ) 
حمل معول الحدم أيدا ء ب لكان بحاول أن يجد للقط الضف فى آعمالمم الفنية 
تبر را جيلا ترتاح إليه التفوس المدصفة . 


کان زفاح سديقا لفريد ومع ذلك لم يحرج من آن یمان إن دستوفسک کان 
أسبق من طلماء التفس فى كشف خفايا النفوس البشرية » تكشفت له من درساته 
لاتماله هذه الحقيقة فل ينغلا أ كراما لصديقه » بل راح بدراسته يلق عليماالاضواء 
حي ۇكدها كحقيقة عليه ٠‏ 


وحاول زفاح فی هذه المراسات إبراز الكفاح الابدى الى يكايده هنان 
«ليلبس فنه ثوب الحقيقة .كانت عينه الفاحصه تنقب عن الصراع الذىيقومبهالفنان 
لیہدو کل ما بصورہ حقيقة تابضة بالحیاۃ » وکر کان راثا لا راح یسرد کیف آن 
بازاك کان بندمج فی آثناء ااسکتابه حتی إنه کثیراً ما کان يمتقد أن الشخوص 
التى يصورها حقيةة حية » وکیف آنه خرج ذات بوم لاحد أصدقائه بعدان انی 
حر كتاية قصة بخبر» آن أحدى شخصياته قد #ردت عليه وأخ ارت 


الضسمانپانما . 


تال بلزاك للسدیق فى دهش ورئاء : تصور ! انا أبت ألا آن تقل تسا 4 
وهم زفاج ف دراسته بابراز ر البيثه والمصر ف الكاتب » فرآى أن بلراك 
ااذ ی کان يستيقظ على قرقمة عربات الداقع آم مجد نابليون » قد تأر بذلك. 
السابط الدی مار آمبراطوراً ۰ ۰ كانت أحلامه تدور حول نابلیون » فکان 
مصدر وحیه والمامه وکان بتوق إلى آن یصبح عظا مثله . قإن کان نابلیون 
قد أمتلى عرش فرنسا » فلماذا لايمتلى بازاك عرشا + فعقد بازاك المزم على أن 
يعلى عرش الادب فى فرتسا . 

کان نابليون يغزو المام » فراح بازاك حلم بزو العام ء مامت إبطاله مثله. 
ينشدون غزو المالم وكآوا متائين رغبة فى التسلط والتحكم . . 


وتار بازاك يتا بليون هو الذى جمله يمرض فى قصصة عن الضماف من البشر 
ولا يصور الا كفا الذين ملقو باوهام الحياة . 


وراح زفايج بوضح ر العصر الفكتورى فى إنتاج ديكاز . تالت الجلترا 
فى ذلك العصر کل ماکانت تبغیه » امت دولا غنيه وبلغت رقمة مستعمراتېا 
نايتا » قراحت تمضم ما آلقممته فى أسترخاء » فجاء ديكنز فى ذلك المصر الذى 
يكن فىحاجة إلى اتر أومحطم لاتقاليد » جاء ليمبر عن ذلك العصر فى قصصه» 
فکان ر یطانیا خلصا ف یکل ما يسکتب ولم برتفع فى كتابته إلى الدعوة إلى قومية 
عالیه کا فمل اوسکار وایلد وشیلى . 


لم جد زفايج غضاضة ى أن يشل ديكنز الطبقه التوسطة فى آعرا“ 
یسر منه لذن قصصه بقرۇها الاجلیزى ى يسر وهو مسترخ إلى جوار الدقأءوم 
ينققص من فنه لانه م بثر على تقالید عصرہ › کل ما قاله أن فن دیکاز يفغصل ف 
البدن فمل فنجان الشای » م راح ينقب عن محاسنه وعن کل ما فيه من جال ۰ 
عن فنه القصمی الرفیع الذی جل روائیا من أعظم الروائیین فی عصره فأخذ 
پمرز لتا نی حب مزایاء > کیف کان راثیا نی نکته » خلا لفلسفته » لازعا فی 


سخريته من نقأئص قومة » ذاخراً بأنبل ما فى الإنسانيه من عواطف عندمايصت. 
الأطفالء وكيف كان عظما عندما حول أمور المياه الماديه الألوفة إلى شىء خيالى. 
عاطنى بهيح . وكيف تكن ذلك الرواى المظم من أن يدخل السرور على المالم 
ون بزيد ف إنشراحه ٠‏ 

خرج زفایج من دراسته أن دیکتز کان فنانا وأن بازاك )م یکن فنانا 
بقدر مأكان عبقريا وقد غفر لبازاك أنه م يكن فانا » يكفيه أن تكون 
رواياته دائرة ممارف للنفس البشرية »> وغفر لدي كنز أن فلسفته م سكن فلسفة 
فتان حر بل فلسغة مواطن إنجليزى, متتم للسلطات الحاكة كلما . 

وکلم هن دستوضسك » وعن ر الببثة فى تكوبنه وتكون أبطال. 


قصصه فقال : 


إن دستوفسک أخذ طبیعته عن « الاستبس » موطته » ملامحه ولون بشرته 
صينت من الأرض والصيخر والمابه وإن التحول المائل ف التاخف ذلك الوطن » 
من اجى إلى جو لافح المراره بدو قى كل أعماله وإن وعورة السالك فى تلك 
النطلقه جمات الطريقق اأوصل إلى قلب كاتبتا الكبير وعراً صعب المرتتق » وإن 
أفق هذه التطقة الشاسع والقمضاء الفسيح الذى تكتنفه الرهبه وتزخر به الاسرار 
تبدو ف آمال دستوفسكى بوضوح فى مليئة بالأسرار والاتساع والرهبة وقوة. 
امشامر والإحساسات . 


کان زفایج ملحداً وکان دستوفسک مؤمنا » تخفق الأفكار الدينيه فى كل. 
أماله فم جد فى ذلك مطمنا عليه » بل راح يتقصى هذه الظاهرة ويدى إعجابه. 
الشدید بان دستوفىک المميق › ذلك الإعان النىجەلەيتحەلالمذا ب کا محمله. 
أيوب ويتحمل الام عن الجنس البشرى كا حملا السيد المسيح- 

قرر زفایج فی آحترام أن الکتاب المقدس ه وکل ما کان بقرؤه دستوفس . 
ى سيبريا وآنه تأر بذلك الكتاب ولم يسخر ‏ وهو اللحد = من أسطحاب. 


حستوفسك لكتاب المقدس فى منفاء ول هرأ بمواطفه الدينية ولم يقل إته تأر 
بالادران السراء » بل راح فی احترام وحب‌وتتدیر يوضع لتا کیف ألشخصیاته 
سبط بنا إلى مماوى الشيطان السحيقة أو ترتفع إلى المرش الالمى » وراح يلق 
الأضواء على صراع شخصياته مع الرب وروضح لنا الاإعان السيق التنلفل كل 
:روائع دستوفسکی . 

لی قبل آبدا ما قاله بعض النقاد من آن آبطال دستوفسک یشون ف مستش 
اللجاتين فراح يۇكد أن المي والمي وحده ينبنى أن يكون رادا فى دراسة 
دستوف ٠‏ وآن مرضه بالمرع جعله ميدع الإحساسات الى م سبق وما 
والمواطف الكامنة فى أغوار تفوسنا »اما ميكروبات أ يم وها لمرودة دمائنا 
-وجمل يلق أضواءه على هذه الشخصيات التى تبدو لنا غربية الاطوار ليوشح 
آنا لست شخصيات مجنونة وألا لاتبحث عن امجتمع بل تبحث عن 
أخوة عالية . 


كان النقاد الين تعرضوا لأعال دستوفسك يتحدثون هن التكير والقاص 
۔ورجل الشپوات ولکن زفایج آخذ بۇ کد أن دستوفسک م یکن فاسقا ولا عربیدا 
بل كان عبدا لمعرفة ٠‏ 

تفيض دراسة زفاج لأعال دستوفك بالمب والإعجاب والتقدر »> 
الاعجاب بقدرة دستوفسك على حمل الألم » وتحويل المذاب الذى يقاسيه إلى 
«طاقات فنية راثمة » إنه يذ كر فى زهو أن نى دستوفكى إلى سيبيريا والقاءء 
فى غياهب الجون وعذابه اين م بحطمه » يل كان الشرار" القدسة التى أشملت 
شل الأدب فيه . واتضح بمد أن اتتحر زفايج علة ذلك الإمجاب الاثم لظم 


يتحمل آ لام البشریة فی رطا لتشرق روحه » پیا خارت قواه هو وه مس 
من‌المنون لما نى عن لايا ولم جد الاعان الذى يمصمه من أن يقتل تسه ليفر 
من أل البعد هن الوطن » بمد أن بلغ فة بجده ! 


بى سؤال طالا حعته من الكثيرين : 

ماذا يستفيد الناس من الأعال الفنية ؟ 

أجاب زفايج عن هذا السؤال بقوله 5 إن ما عرفه عن المصر الفيكتورى. 
من قصص ديكاز يفو ق كثيراً كل ما عرفه عن ذلك المصر م ن كتب التاريخ » 
وكذلك الحال مع بازاك ودستوفکی وشکبسیر ۰ ۰ 

هذه بمض نحات من الكتاب الذى نقدمه اليوم وهو زاخر بالراساته 
الرصينة الستنيرة التى يكنا قصاص موهوب عن قصاصين عظام » ارجو آنه 
ستفيد بها الفراء والكتاب ومن يقصدون للنقد عندنا ٠‏ 


اراد عة وف فر وروی وباط 
”وال هوان“ 


اراك مالم امتح 
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سنوات النشکيل 

اختیار حرفه 

البزلة الإنسانية 

حنون الفكرة الواحدة الداهية 
قوة الإمحاء الذاتى 

عزعة لا تقهر 

الاستشناف 

سرعة الرؤيا 

أتمدام التخطيط 

الرواية كدارة معارف النفس 


سنوات التشکیل 

واد بلزاك يدينة تور بالقاطمة التى نعم فما « رابليه » رغد المي » كان 
مولده ف اليوم العشرين من مايو سنة ۱۷۹١‏ ء ذات السنة التى عاد فبا ابليون 
کالمارب من حلته ولا بحقق پا نصراً » بعد أن حارب تحت سماوات غريبة شهد 
أبو الهول الصامت خلا لما أمارات أقدامه . وءاد لوطنه الختار بمد أن خلى عن 
مشروعه الضخم نماض مصر . 

رکب نابلیون مرکباً شراعياً صنیرا خدعت عنه مین نلسون اليقظة » وف 
ااتاسم من أ كتور وصل إلى أرض فرنما ء وأمكته أن بجمع حوله فى سرعة 
القليل تمن يثق هى إخلاصهم فقضى على حكومة الإدارة وأصبح بضرية واحدة 
القوة السيطرة على فرنسا — وهكذا كان مولد زاك فى تفس المام الذى خطا 
فيه منشى“ أول امبراطورية فرنسية آعظم أشواط قطمما فى حياته . 


ولم يمد القرن الجديد يتحدث عن « النرال الصغير » أو « الکورسي » 
بل توارت هذه الألقاب واقترن امم نابليون بلقب « إميراطور الفرنسيس » 
وطوال الجسة عشر عاماً الأولى من عر بازاك كان لابليون يقبض بيد من حديد 
على نصف أوروبا بنا كانت أحلامه تضم المالم بأسره من الشرق إلى الغرب 
ايدور فى فلك إميراطوريته العظيمة . 


ولا بد فى هذا الجال من الوقوف عند رجل عاصر نابليون من طراز بازاك» 
خصومًاً وأن سنى عره الستة عشر الأولى عاصرت قيام القنصلية والإمبراطورية » 
تلك المحقبة التى لملها كانت أعجب حقية فى تارجخ المالم . فا هى اللبرات البكرة 
وما هو ذلك الشى” السجيب الذى ندعوه القدر ؟ أليسا جيم باثلان شكلد وقالبا» 


د چ س 


معنی ومبنی ؟ وكين يتأنى لعن كذهن بازاك أن لا تر فيه أحداث ذلك. 


لوقت وخبراته ؟ 


عندما شب بلزاك عرف أن رجلا ولد بجزرة نائية ف البحر الأبيض التو سط 
آنی باریس شابا بلا صديق ولا مهنة ولا صفة وما أن رأى عنان الأمور ملت على 
عواهنه حتى تفز على السرج وأمسك بالزمام فأسلس له جوادها قياده » و سكن , 
الفتى الغريب بيديه العاريتين آن يزو باريس ففرنسا فالمالم - إمها حكاية ل روها 
لبازاك عجوز تقدمت بها ااسن وإعا هى قصة رجل حى تولى مقاليد ال فلا 
وكانت مليثة بالأحداث نابضة بالوقائم . ولق نفذت بأحدالما إلى أعاق المبى . 
ونحرت عاطفته بأنواع شتى من الصور الرائمة ك أفممت دنيا نفسه بالقائق , 
المائلة س ها إن أصبح قادرا على القراءة حتى راح يستظمر مفشورات الإميراطور 
وما احتوت من البلاغات الميرة التمالية الى كانت روى قى بساطة سحل. 
الاتتصارات الذهلة . وف مقدورنا آن نتتيع أسابم الى النليظة وهى م 
حدود فرتسا على المريطة . ولن يعجزنًا ملاحظة عينيه المشدوعتين والمدود 
نسم حياما حتى تشمل ف الهاية معظم بلاد أوروبا » فیاری أ كانت هذه . 
أسطورة تروى ؟ الأحادیث ردد مرة أن تابليون قد عبر سان برتار يكل رجاه ». 
وتردد نف یوم آخر أنه اعت قم السيرانيفاداء وتتابع الأحاديثسيرها وراء نليو 
صوب الناحية البعيدة من نهر الراين غازيا ألانيا » وعابرا الثلوج حو قلب روسيا ؛. 
ويشق البحر إلى جبل طارق حيث تقصف الدافع الإريطانية سفنه تحیلها حطاما 
من الأخشاب . 


کان جنود فرنسا يلهون مع اغرال السغير فى الطرقات وم تفس الرجال الذين . 
رکت سيوف جنود القوازق آثارها فی ووېم . وک من مرة استيقظ بازاك على , 
قرقعة عربات الدافع وهى تندفع مزقة الجليد حت سنابك خيول الفرسان الروس 
ف موقعة آوسترليتز . 


إن أحلام الشباب وأشواقه كانت :دور ق خامار الفتى حول شخص واحد » 
وفکر ة واحدة » وامم واحد ون 


يقع قوس النصر لمال الذى قشت عليه أسجاء نصف مدن المالم الى احتانها 
جيوش فرنسا فى الطربق من الحديقة المظيمة باريس إلى الما الواسعم ‏ آی 
إحساس بالقوة والسيطرة قد انطبع على ذهن الفتى التفتح » وأية صدمة ألمة 
مزعجة تلقنها تفسه فى اليوم النى مرت فيه الجنود الأجنبية حت قوس النصر 
رافعة أعلامما وموسيقاها تصدح بأ لاما الممقوتة — هذا الفتى الذىتشر ب بكل 
أحداث العام المارجى وكأنه خبرة غضة حية . عاش بازاك أول عهده بالمياة 
فى زمن تغيرت فيه جيع الق الادية والروحية فرأى العملة الورقية التى كانت 
تيمها زمن المورية مائة فرنك أو ألا تعزق ويلت ما فى سل المملات . آما 
المملات الذهبية فكانت حمل أحيانا الصورة المانبية لوجه الك ء وأحيانا صورة 
تبمة الرية لليعقو بين م حلت الصورة الرومانية للقنصل الأول فصورة الإمبراطور 
نابليون . ولا بد آنه فهم الطبيعة النسبية بيع القم ٠‏ لأنه عاش حقبة عجيبة 
كيذه القبة التفيرة » مقبة حجرت الأخلاق والنقود والأرض والقانون والحدود 
جامدة خلف حائط من المجر الماد ولأجيال متمددة ٠‏ وة تمجرت من خلال 
السدود فأغرقت المياة كلها - عاش بازاك فى دوامة المصر الحقيقية »> ويا 
هو نی ذهوله وحیرته تلفت حوله بحثا عن رمز أ وک وکې مېديه وسط الأمواج 
التلاطمة - كانت عينه الباحثة تقع على تفس الشخص رمز الفشاط وال مرك » 
الرجل الذ ى كان مبمث هذه الأحداث اللممة -- وق مناسبة عرض عسكرى 
رأى بازاك نابليون وقد أحاطت به البطانة التى رفهما إلى مقام العظمة ... المملوك 
رسام وأخاه يوسف الى وضع بین يديه مصیر إسبانیا ومورات الذی منحه 
صقلية ور نادوت المائن وكل الذين رفعم من الظلمات والمدم إلى فة مشرقة 
بانجد . وف لحظة انطيمت على ذهن الفتى عبورة لبطولة تفوق كل ما سطره التارح 
من بطولات ‏ لتد شاهد فاع العام ! وإن الفاع المظم لفتی فی سن بازال 
سیاېمه حا بأن عل بن يصبح مثله يوما ما . . . . وف المقيقة » كان فى بداية 


۹ س 


القرن التاسم عشر فابحان » أحدها فيلسوفق عاش فى كو تجسبرج وساعد على 
تبسيط فم الكون المضطرب » وكاتب عاش ف فار ٠‏ وسيطر على الام 
بأفکاره کا سیطر عليه نابلیون بجیوشه . ولکن فتوحات کېذه کانت قشمل. 
آفاقا جد بميدة عن فهم بلزاك الشاب كان غير قانع بأن صل على جزء » 
بل کان برنو لکل › وکان یدین بكل ذلك للمثل النی ضربه له نایليون - 


اختيار حرفة 


أ جد رغبة بازاك انزو العام ايدان التاسب لما على الفور ء فلم يستقر على 
اختیار حرفة ٤‏ ولو آنه ولد قبل موعده بمامین لانطوی فی صغوف جیوش نابلیون 
جرد باوغه الامنةعشرة ورجا حارب فى وآرلو وواجه نبران المربمات البريطانية. 
ولكن التارغ لا بخضع لاتلخيص » وأعقب المدوء والدفء تلك الماصغة الى 
صاحبت حقبة حم نابلیون . و سحت حم لويس الثامن عشر سار السيف محرد 
حلية والمندى عنوانا لمجاملة » والسياسى محرد خطيب ردد الل الرنانة . 
وعادت المياة إلى مألوف سيرها > وذعب زبد الأحداث وهدأت الال ء وم يمد 
المالم عرضة للفزو بحد السيف ء وغدا اسم نابليون مثلا أعلى لنفر قليل » وكابوسا 
مزهجا رة الناس - وبق الفن ء وبدأ باراك يسكتب - لا ليجمع امال 
كالآخرين أو ليسلى التاس أو ليكدس الكت فوق‌الأرفف ءأو ليصيح حديث 
الجالس » كلا . فا كان هدفه الحسول على نياشين الجد الفنى » وإغا كان يبغى 
فحسب تبو عرش الأدب . كانت غرفه بالطابق الملوى هى الشاهد على أولى 
غزواته الفنية ٠‏ وكان ببنى اختبار قوته » فتراه يكتب فى البداية بحت 
اسم مستمار . 


إن المرب لم تعلن بعد ولم تعد هذه الأعمال عن كونها محرد مناورات »> 
المتاوشات الابتدائية » وليست الوقمة الحقيقية - فإذاه لارخىعن النتيجة » فقد 
سدمته قلة النجاح » فيلقى بعمله جانبا ء ويجرب بازاك لدة سنوات ثلاث حظه 
ف‌حرفة آخری » فیصبح کاتب مام وینظر حوالیه بلاحظ وینممالنظرفیا تقع عليه 
عيناء لأنه يتممق ما حت سطح الأمور والأحدث » ثم بيدأ من جديد . وف هذه 
امرة ركز جيوده لباوغ المدف . وهم هال تراه يصمم على حصر العام بأجممه 
بين دفتى كتبه . لقد مقد النية على تقصى النامض المقد من الغرا التأصلة فى 
الإنسان » ختصرا التفاصيل والظواهر المنعزلة والح الات امنفصلة »> إنة يصفى 


س — 


عصبر الأحداث إل المناصر البسيطة إليحصل على التوافق وسط زجة المياة» 
ويضع المالم فى أمبيقه ليخرج منه المطر اللالص للحياة کی یخاق کل شیء من 


جدید ( مصغراً) . 


وما آن جم مکل شیء فی قبضته حتی یدفع بعنصر المياة فى هذا الكون 
البازا كى بقوة من عبتريته اللاقة ویشکاما بیدیه . ولم خطته آن بل یکل شىء 
من مظاعر المي اة التشعبة » ولك يطوى الأدى فى صور حددة » ويقرب 
الستحيل فى مدى الإمكانيات البشرية يتحم عليه أن يلجا إلى الضغط » وهو 
يكرس تسه قلبا وروحا لغربلة الظاهر حتى يكنه أستبماد غبرا(قبول . وعجرد 
حصوله على أحسن العناصر وأفضلها يبدأ فى جنها فيشكلا بأصابمه القدرة لينقج 
عنما نظام متوافق جدبر باللاحظة والنحليل . وفى الواقع -- فإنه «لينياس» 
الأدب اذى يجمم عالقة النبات فى ترتيب عكر » أو الكباوى الى بحلل 
الركبات العقدة إلى عناصرها . كان هذا هدف رغباته الأسمى . 


الممزلة الإنسانية 


يسمى بازاك لتبسيط الدنيا كى بمخضعما لساطانه وبحصرها بين أسوار سجنه 
١الرائع‏ »«الممرلة الإنسانية». وبفضل طريقته فى التقطير » أصبحت شخوصه أمثلة» 
:فپ دواماً طبمات خةصرة لا کثرية جردا فنان لا ررحم من کل شیء ظاهری 
أو روحى . وف المهزاة الإنسانية جد اللإحساس القديم هو القوة الح ركه » والنوع 
المالص هو المثل » والنظر لا مخرج عن بيثة سافجة » ويلجاً للت ركز على 
طریقة الت رکز الإداری . وراه بحص عاله داخل حدود فرتسا کابلیون وحمل 
.باريس ع كز العام وبرسم داخل هذه الدائرة عدة دوائر » دائرة حول التيلاء 
وداثرة حول الةساوسة » ودواثر أخرى حول الال والشعراء والفتانين ورجال 
الملر وكذا . ويضغط خمسين صالونا فى صالون واحد هو الصالون الذى تسيطر 
عليه الأميرة كارد يجان » وي ركز شخصية خسين من أصحاب المصارف ليكونوا 
شخصية البأرون « دى نوسنحن » » ما شخصية جوزبك فقوامما عدد لا یقح 
تحت حصر من الرايين »> ومثلهم من ن الأطباء للق شخصية هوراس نيانشون . 
وبيش هؤلاء القوم متقاريين فى قصصه أ كثر ما بميشون ف المياة القيقية ٠‏ 
-ويتقابلون غالا أ كثر ما محدث فى المياة أو يتقاتاون بشدة - فى قصص بلزاك 
جب أن نقنع شل وأحد . وهو لا يتعرفق على الأنواع الختلطة - ودنیاه أن 
من الدنيا الحقيقية ولكنمها أقوى مها بكثير لان شخصياته نامجة عن التقطير » 
ما الانفعالات التى يرما فى عناصر نفية » ومآسیه محرد تلخیص . 


وھو یبدا بنزو باریس کا فمل نابلیون ٤م‏ يشر ع فی غزو فرنسا مقاطمة بعد 
أخرى » وتبمث كل ناحية إعندوما إلى برلان بلزاك ٠‏ ومرة ثانية يقتدى بالقتصل 
التتصر نابليون فيدقم بجيوشه عبر المحدود إلى الأراضى الارجية » ويذهب 
قومه إلى فيوردات النرو ج » أو سهول إسبانيا المارة > ويضربون خيامهم حت 
-ماوات مم الحرقة » أو تعن الميوش التقمقرة وهى قشت لما طريقا عبر اليرسينا 


a 


التعجمدة » ویطوح به دافمه لنزو العام فی کل مکان ٠‏ اما کا طوحت الأيام. 
قله الأعلى ٠‏ وكا فمل تابليون بين حروبه فاتهز فرصة المدوء بين حريين وأخذ. 
فى إعداد القانون المدأى ء كذلك يفعل باراك فيسترع قليلا بمد الممزلة الإنساية» 
وخرج على المالم بقانون أخلاق للحب واازواج یرسم زخرفه على طراز عر. 
باسم فى شكل « الائة قصة الفريية ٠ ٩‏ 


وأخذه جواله إلى البیوت الى یعشش فا البؤس › ف مآوی الفلاحین ۽ 
ثم بخطو نى صور العظاء بسان جرمان » ويتفة إلى مسا كن نابليون الماصة . 
وأيا ذهب بحطم الائط الرايع كاشفا عن أسرار الجر المغلقة جردا إياها من كل 
ستار س ورتا بين الجنود حت الليام في بريتاى ؛ ويقامر فى بورصة الأوراق 
الألية ء ومختلس التظرات فى فترات الاستراحة فى السارح » ويتجسس على أعال 
الملفاء وتنفد عينه الساحرة فى كل ناحية وشق . وقوام جيشه ألفان أو 
ثلائة آ لاف فرد استعمل السجر والرق لإخراجمم من الأرض » وإذا استدعام 
من المدم فرم عرايا > ولكن خالقهم يلق ببعض اللابس فوقم وينعم علهم 
بالاًلقاب کا فمل تابایون مم مارشالاته » وإذا وسوست له نفسه فو رمم من . 
کل ما أغدقه ملم » وهو يلعب معهم ٠‏ ويضر مم معضېم وتاسکدس 
الأحداث أمامنا نى هذه الكتب » لنشاهد متاظر لا حصر لما لتكون مسرحا 
للحوادث .وإن غزو المالم كاحدث فى المزلة الإنسانية ليمد فريداً فى تارج الأدب 
تاما کا كانت غزوات نابليون فى تاريخ أزماننا المديثة . وسدو بازاك وكأنه 
بعسك بالياة جيعها بين يديه . وكانت أحلام فتوته تنحصر فى غزو المالم ء وليس 
هناك شىء كثر فاعلية من حل يتحقق فى المياة ء والملة الى سطرها حت صورة- 
لنابليون كانت تقول : « مالم حققه السيف سأحققه بريشتى » . 


أبطال امز الإنسانية 


وأبطاله على شا كلة سلفهم » كلهم ملم بفكرة غزو المالمم . وهناك قوة 
مركزية طاردة تدفعم من قرام إلى باريس المدينة المظيمة ميدان الوقمة . إن. 
سحر هذه الدينة ليجر جيشمم إلى هناك . وإنهم لأرواح عذراء أفعمت نشاطا 
فراحت تبحث لما عن متتفس وإن لم تمر بتجربة بعد » ولمم لى حاجة ولكن 
بحدوم الطمع فيتدافمون بالن اكب ويحطم بعضمم بعضاً ويقسلقون س الجتمع ثم 
يسقطون ثانية فى نمار النسيان » ما لأحدم مستقر ميد » وعلى كل منبى أن يكلل, 
هامه بالغار بيده . 

لتد كان بازاك أول من أوضح أن المركة فى حيط المياة الاجتاعية التمدينة 
ليست أقل قسوة من الموقمة الدالرة اأرزحى ف ميدان القتال . ولقد صاح وما فى 
الرومانسيينتائلا « إن قصصى اابور جوازية لأعمق أسى من ماسيك الدرامية . » 


ومفروض أن يبدأ شباب بازاك بقعم القسوة» فيم على بيتة من كثرة عددمم 
وحتمیة قیام بمضہم باہام بعض › وهم نی رای فوتران « کالعنا کی ی علبة 6 
ولا بد من اختبار الأساحة التى أودعما فهم شبا هم فى تون التجربة » فون 
اجتازها بسلام فېو الأسلح والأايق . ويغد أبطاله من جيم الجبات وفود جحافل 
المجيس المظم خلمون تمالم أثناء زحفمم على باريس ٠‏ ويماق التراب علاسمم 
وقد كادت حاوقهم حف من شدة الظماً » حتى إذا يلوا تلك الدارة السحرية 
حيث جتمع الأنافة والثروة والقوة استشعروا ضعف أهلينهم لنزو تلك القصور 
والنسوة . فإذا آرادوا استنلال مواههم فقد وجب أن بجتازوا الأتون ثانية لزيد 
شبامهم قوة ٠‏ إذ أن علمهم آن بحيلا الإدراك مكراً » والجال رذيلة » والجراة 
دهاء » ودف أبطال بازاك فى جشعرم إلى امتلاك الكل > ولا أقل من ااسكل 
يشبع شراهتهم ٠‏ وتر بكل واحد مهم عرية مندفمة تلتق رذاذها من الطيين 
فوقهم بيا يقرقع الساثق بالسوط وتجلس فوق العربة حستاء تلمع الجواهر فوق. 


a 


«شعرها , وتتبادل النظرات » ورمز جال السيدة الغرى للذة ~ وتبرق فى ذهن 
البطل فكرة سريعة : إلما لى ! الرآة » المربة ٠‏ احدم » الثروة » باريس 
.والمالم قاطبة ! 


لقد آفسدهم مثل نابلیون الذی یجمل القوة متاما یشتری » وهم غير قانمین 
كأسلافمم من القاطمات بالصراع من أجل ميراث أو مبديتة أو عمودية » نهم 
یجرون وراء رمز فیا ون من أجل السيطرة كى يصاوا للقمة حيث تلمع شعس 
السلطان » ويضن علبهم بازاك عضلات أقوى وحياة سريمة ملية بالأحداث 
مختافة ألوانما عا يصادف الأحياء . فم أحياء تتحقق أحلامهم فى الع ركة » وهم 
شعراء قوام شعرهم من قس مادة المياة - فإذا شاء أحدهم أن يصل للقوة 
وجب عليه أن بيلغما بوسائل مبحكرة ؛ فإذا جز وجب عليه آن بحذو حذو غيره 
إذيجب عليه أن يتعلم الوسائل الىأقرها الجتمع » وإذا أعترض طريق أحدهم عقبة 
.وجب عليه آن ينسفما تملا بنصيحة قوتران الفوضوى تلك الشخصية التى جسمما 
.پازا بقوة براعته . 

ويتقابل أبطال براك ف المى اللاتيى حيث بدا بازاك حياته . وهنا نلق 
«بشخصيات الجتمع من أمثال : ديسبلين طالب الطب » راستجناك الوصو » 
لويس لامسرت الفيلسوف » ريدو الرسام » رويبرى الصحقى ٠‏ وججوع من 
الشباب » عناصر بدائية »> وأشخاص أرية ورغم ذلك س ثل المياة متحمعة 
حول مائدة الطمام فى « متزل فوكير » المرانى . ويتبدل هؤلاء الناس فى آمبيق 
المياة المظم » لاهم يفقدون عبيرهم الأسلى إذا ما غلى القدر فى تار الشموات » 
وإذا ما قدر له أن يفتر ثانية فى الفشل القارس عندما يتمرض للنشاط الاجماعى ٠‏ 
الاحتكاك اليكانيكى » الامجذاب المناطيسى » ااتحلل النرى » والنوبان 
الکاوی.و باریس > هض الأحاض ءالىذيهم »> وتفصلهم و تجعلهم ختفون » 
او تبلورهم » وتتیتهم تم تقسهم - وتم فهم عملية التغيير والتلون والامحاد ء 
ومن المناصر التجممة تظر ملامح جديدة وهكذا ق مدى عشر سنين يتقابل 
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کل من خرج من التجربة على قة جبل الياة » وى بعضمم البعض بابقسامة: 
تفاؤل : دیسبلين الاطامى الداع الصيت » راستجناك وزر الدولة ء ریدو الرسام. 
الشہور › بیہا لويس لامبرت وروعبری قد طحت ہما عجلة القدر . 


استضل بازاك علمه بالكيمياء أحسن استغلال » كا استنل أعال مؤلنيه 
النضلين كوفيير ولافوازييه .إنالمملية المقدة لمل ورد الفمل ء التوافق الكماوى. 
والتنافر » والاتفصال والترتيب » وتبسيط ال ر كرات » كانت فى يقين بلزاك خير 
وسيلة لإعطاء صورة متكاملة للماسك الاجتاعى . 


وكانت الفمكرة التى اها بازاك « لام ركزية » م حوطما 2 تين ماما » 
بعد ذلك إلى معادلة تقضى بأن كل تعدد يو على الوحدة إا لا يقل فاعلية وقوة 
ا تتركه الوحدة من التأئير على التعدد ء وأن كل فرد ميارة عن تناج الجتمم الى 
تر فيه ء٤‏ والعادات » الصدفة الى وضعها القدر فى طريقه » والفرد عتص الجو 
التى بحيط به فى أطوار نوه وبالتالى يشع جوا تصه الآخرون : هذا التأثير المام 
لمال الداخلى والعام المارجى على تكوين الشخصية أصبح بدبيا عند بازاك .. 
کل شىء ينصب ف الشىء الأخر » وكل القوى متحركة وليست إحداها حرة 
س هکذا کانت نظرته للا مور ۔ 

إن النسبية الطلقة جل الاستمرار مستحيلا » با نى ذلك استمرار الشخصية 
ومذا ری بازاك فی کتاباته یسمح لأبطاله آن يكیغوا تسم مع الأحداث ‏ 
فید القدر قشکاہم کا يشکل المزاف الفخار . والأسماء تمسما تجسم طريقة 
التحول ولا تنحو حال إلى التوحيد . 


والبارون راستجتاك من نبلاء فرنسا شی عبر عشرين من الكت ويبدو 
للانسان إعزاز أنه يمرفه وأنه من السهل انتعرف على الوصولى الى لا يرحم 
وهو يتسکم ف‌الطریق » أو وهو يسيطر على مع من الناس » أو يظمر فى إحدى. 
الجرائد » وإن الإنسان ليمرف هذا الثل للمكافح الى لا برحم ولا يعرف 
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الشفقة وسط الجتمع الباريسى للمموضة » فإن هذا الشخص يعرف ذلك المخاوق ‏ 
الى يعرف كيف ينسل من بين برائن القالون لأن له تقس أخلاق المتمع 
الفاسد -- راستجناك شاب أرستقراطى اواد فقير بث به والداه إلى باريس بقليل 
من الال وآمال عراض . هادی" الطبع متواضع + اوق عاطنی ۔ وار ی کین اتی 
إلى متزل ف وكير فى دست الساحرة لاشخصيات التنازمة . وهنا ف إحدى هذه 
:الت رکازات التی یبرع بلزاك فما ء يستعرض السل الوسيتق المواعلف والأشخاص 
بين حيطان أر بعة سكن متواضع . ويشهد الوجل مأساة لا تقل عن مأساة الك 
لیر فی شخص الأب جوریوت » فیرى كين تسلب الأميرة الزيفة سان جرمان 
و ادها کل شىء ملک » ویأمل الجتم ق آبشعم صوره وتمالیه عند وقوخ 
الكارئة - وھندما يتبم کفن العجوز الطيب ف النهاية نقره الأخير » كشيم 
-وحید ‏ لاه الازدراء لباريس برهة ء قيرى الدينة كرح قذر أصفر متقيح منقشر 
عند سفح التل الذى تقع فوقه مقبرة الي لاتشيز » وى هذه اللحظة یلم بکل 
أطراف عل المياة فيسمم صوت فوتران همس ف آذنه : جب أن تستعمل الرجال 
مثل خيل الحطات > فتربطهم بمجاتك وتلېب ظمورهم لتدف ېم فی الطریق » م 
دعرم يتعارون عند نقطة الهاية . 

وف هذه الدقيقة يتحول الشاب المادى” إلى الببارون دى راستجناك فى 
الكتب الأخرى » قإذا هو الشخص الذى لا وحم ء اللص النى لا تمرف الشفقة 
قلبه -- روح فرنسا . 


ويلاق أبطال بازاك جيم تفس الأزمة فى مسيرم عبر المياة ٠‏ ويصبح كل 
:مهم جندياً نى حرب الكل ضد الكل يندفمون دان للام فوق جف التلى . 
وعلی کل منہم أن يعبر الروییکون کا یمای هزع کورلو . ويظهر لتا بلزاك نفس 
امرك الحتومة قاعة أي كنا سواء فى القصور آو الا كواخ أو المانات » وتحت 
رداء القساوسة أو الأطباء أو الحامين . 


وکل هذه الور مسلومة لفوأران الى يلمب أدواراً عديدة فى كب بازاك» 
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ألا يتغير أبداً بل يظل دواماً تمس الشخص بضميره الى ٠‏ وحت الظهر الماعم 
اللحياة الحديثة تستمر المارك القدية على ماهى عليه » وما زالت الرغبة ف القسلط 
تعمل حت ستار الاواة ٠‏ ونه أريمد هناك مکان عجوز الملوك کا كان فالمافى 
فإننا نری النبلاء والقساوسة الین م ا مق ف کل شیء › نر ی کل فرد منم 
يكد ويكدح بكل ما أوتى من قوة ليحصل مل المكانة التى يتصورها تناسب أهيته 
فى مين تسه » وإن عجز الإمكانيات ليضاءف من الرغبة فى استفلال كل 
ما تق مم ˆ 

ولا شك أن الصراع القاتل بين أتواع النشاط البشرى هو ما بحر بلراك 
لارسة فته » والكى يصور نشاءاً يكدح لبلوغ هدف كتعبير عن رغبة حيوية واعية 
ليس فتأئيرها ولكن فى روحما ‏ وهذه هى الماطفة التى تشملك ٠‏ وما دام 
النشاط م رکزاً فلا ۔مه إن کان خیرا أو شرا ء او کان نشاطاً خاٹبا آونشاطا رة 
حية . الاص المقير المائع الذى يتملك الموف » قيسرق رغيقا من خباز وييعث 
الاشعاراز قى تفس بلزاك » أما اللص الكبر الحترف فاقد الضمير الى رق لا 
لاجة ولكن نجرد الرغبة نف الاستحواز على كل شىء لنةسه - إن شخصامثل 
هذا مو عظم فى نظر بازاك . ومن وجهة نظر بازاك فإن قياس الفأثيرات 
المقيقية من واجب الؤرخ -- أما ممولية عرض الأسباب وتصوير القوة قم 
على عاتق الكانب المبقرى ٠‏ وتصبح القوة مأساة إذا قصرت عن حقيق الهدف . 
وتصور بازاك البطل النسى أن بكل حقبة أ كثر من نابليون واحد الذى يعرفه 
امرون والذی قر المالم بین عام ۱۷۹٩‏ وعام ٠ ۱۸1١‏ ولكن هناك أربة أو 
خسة نابلیونات آخرین نم تن کرم مفحات التارع - احدم دسیکس ولمله 
سقط ف موقمة مار جو » وثان رعا آرسله تابلیون إلى صميد مصر بعيدأ عن 
الأحداث » وثالث عساء قد قاسى أ كبر مأساة رجا كان نابليون الذى ل صل 
لأرض الموقمة بل حر عليه أن يقضى حياته فى مقاطمة نائية - ومع ذلك فإن 
آمثال هؤلاء الرجال بذلوا جہداً لا بقل ٧ا‏ بذله نابليون » وإن کان بذهم قد 
احصر فى ممات تافبة . 
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ويصور لنا بازاكنساء کان كين بغضل جامن وإخلاصين نيم بحن شيا" 
مذکوراً حت وبس الرابع شر ۰ بل أعظم من نساء مت أسماؤهن وجللمن الجد 
کدام ہومبادور آو دیاتا دبواتیر ۰ م یتحدٹ هن شمراء دت مبقرینهم لأن 
ازمن لم يساعد على تطورم فأخطأم موكب الشيرة وأسبح على من يعقمهم من 
الشعراء آن يكلاوا هاماممم بالفار . وإن بازاك ليمل الجمودات الضخمة الضاثىة فق 
كل لغلة من المياة . وهو يعرف آن أوجيى جرانديت الفتاة الريفية الماطفية ‏ 
فى البحظة التى تدم كيس النقود لان تما آمام عينى والدها الجشع » لا تقل 
بطولة عن جان دارك التی تکاد توجد لماعاثیل نی کل میدان من میادین فرذساء 
وان يسى النجاح الؤرخ عن آلاف السير » ولن بخدع النجاح رجلا قام بعليل 
كل مكونات المياة الاجتاعية من آقذار ٠‏ لقد تركزت مين بازاك النزمبة على 
كشف النشاط » قتراه وسط دوامة الواقع يستخلص التوتر الى وحده ء 

وعلى ضفاف البرسينى عتدما كان جيش نابليون المزق بجاهد ليعبر اهر » 
وعندما ينضط اليأس واللحسة والشحاعة ومثات من أمثال هذه المشاعر فى لظلة 
من الزمن » فإنه بختا ركشل للشحاءة فى هذه الناسبة أر بين من المندسين عمو 
الأسماء يتفون جنبا إلى جتب وقد ترت أجساممم حتى الصدور مياه انر الباردة 
لدة أيام ثلائة وضد تيار الثلج التجرف » كل ذلك ليوقفوا التيار ال جارف 
الى يمرض اليش المظم لفتاء أثناء انسحابه »> ويعلم بأن خلف نوافذ باریس 
السدولة الستر تقع المآنى كل لحظة » مصائب لا تقل قسوة عن انتحار جوليت ء 
أو مقتل لنشتين » أو جنون اللك لبر ويأسه . ويردد بازاك دواما كلاته : « إن 
قصمى البرجوازية لأمق حزنا من مآسيكر الدرامية » فقصصه لا تمنى بالظاهو - 
وبالزغم من ملابس فوتران المحديثة » فإن لشخصه تأثيرا لا يقل عن شخصبية 
كوسيمودو قارع أجراس كنيسة نوتردام الأحدب ف أمماله الرثة البالية . وإن 
الأرض المبخرية المارية روح فوتران وجشعه » وما بزخر بهصدر هذا الوصولى 
الفظيع لأقل بشامة من أغوار ذهن هانس أيسلند الريعة ء 
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ولا يعتمد بازاك على اللابس ل آثير ا لا يلحأ إلى الفريب آو الأحداث 
التاريخية البميدة لت ركيباته ٠‏ ولكنه يعتمد على الأبماد التداهية أو التركزات 
اأرائدة لماطفة موحدة حو اة مفردة . وهو يدرك أن الشمور لايصيح مهما حتى 
تظل فى عنفوانمها غير منقوصة » والرجل عظم مادام يدأب على إدراك هدفه ولا 
یضیع جهوده فى غايات عارضة » وحمل الماطفة السيطرة عتص عصارة المواطف 
الأخرى » فتتضاعف قوة الاطفة تنيجة لسطوتما وعدم اهتامم بامطالب العشاربة 
تماما كا يقوى العود ويزداد قوة إذا ما قعل البستانى النصون الفرعية التى جاوره . 
ويصور بلزاك الجانين بأمر و|حH Monomaniac‏ هذا التوع الذى يفيم العام من 
وجهة نظر واحدة وم ثابتين على هدف واحد وسط دوامة الأهداف العظيمة . 


ویب بازاك نظريته عن النشاط عل آساس من میّکانیكا المواطف : تبذ لكل 
حباة كية من النشاط ممائلة لا تبدده من شهوة إرادية مما كان وع خداع 
المواس ء سواء كان الاستملاك بطي خلال ألف نيج أو ورة » أو قستتغدها نق 
بخل لدة طويلة ء لى بغدقما على نشوة عارمة ء سواء اشتعات المياة باننظام فى 
هدوء » أو اشتعلت على هيثة اجار خاطف . ومن يعش أسرع لا يميش حياة 
أقصر من عيا حياة فى توافق تسى وير بتجرءة متعددة الأطراف . وى الأعمال 
الى دف ارس آوع ١ر1‏ عند عرض العناصر النقية وحدها يكون المجانين 
بأمر واحد عدرعى النظير . 


ولام بازاك بالضعيف من بى البشر » بل يمنى فقط ن يتعاقون بأوهام 
المياة بكل عرق ينبض فم وبكل عضلة فى أجسامهم و ركزون أفكارم علا 
سواء كان هذا الوم حباً أو فتاً أو تضحية أو صداقة أو سياسة أو اا 
ومپما کان نوع ارمز فیتحم علرم آن يمتنتو بگایتهم . 


وهؤلاء التعصبون لدين مر“ خلقېم » « رجال عاطفیون » يۇمنون به لا 
يتلفتون يتا أو يساراً ويعكامون بألسنة متعددة بعضهم ليعض ولكنهم لا يفهم 
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أحدهم لنة الآخر » وإذا عرضت أجل نساء المالم حسما على جل متم بالشحف 
لأعرض عنبا . 
وقد تمرض لحب فرصة حياة أفضل ولكنه لن يتنازل عن تمقب الحب لمذا 
السبب » وقد دى البخيل بكار من الال ولكنه مله وبرفض آن رفع عینیه 
عن امل تزه » وراه توه إذا ما سمح لنفسه أن يصرفه شىء هن شہوته 
الحمبوبة . إن المضلات لنذوى إذا أملت » والأوتار تعجمد إذا لم تشد دة طويلة 
والماوى لشهوة خاصة » والرياقى فى عمارسة شهوة محددة يكونضميغا مهملا ىآى 
نشاط عاطنى آخر ٠‏ إن الشعور الذى يسل لنرجة الجنون «٥۳۸۸١٤‏ يسيطر 
على جيم المواس الأخرى » قيمنعما من التغذية فتذوى وغوت » وهكذا تزدهر 
الماطفة الغالبة على حاب المواطف الأخرى » وتنعكس كل أطوار الجي 
وأحداثه : النيرة والمزن » والإجاد والنشوة فى جنون البخيل للكار » وفى 
جنون من جمع الال جرد المع » ويوحد الاتتان المطلتق جلة الاحالات الماطفية 
وتتجمع المواطف الاصلية مع جميع الاحتالات الممنة فى عاطفة واحدة مسيطرة. 
وهكذا تكون موضوع مى بازاك المظيمة ۰ وحن ری ۵ نوسنجن ٩‏ بعد آن 
جع اللابين وتنوق ملى جميع رجال الال فى الذكاء يصير طفلا بين يدى عاهرة ؛ 
“والشاعر الذى يشوص ف الصحافة ينسحق بين فك الرحى س وهناك رؤاخاسة 
للمام ( لم تعد رمزاً بمد) هى غيرة ياهو نى المد القديم إذ يقول : « لنيكون 
لك إلمة قبلى » . وبين العواطف ليس هناك أعظم أو أقل أهية » لابجب 
تفضيل واحدة على الأخرى ٠‏ إذ لا توجد بين الأحلام والمناظر الطبيمية وساطة 
لاشىء وضيع أ كثر من اللازم ٠‏ ويسأل بلزاك تسه : لم لا تتكون النباوة 
حور المأساة ؟ ول لا کون المار والقلق والسأم موضوعات مناسبة ؟ فبذء 
القوى الح ركه طاقة دافعة يكون لما منزاها كلا تضاعفت ويكن بأعق امات 
المياة أسى وحيوية وجال تتماز يها بمجرد أن تشحد وتتركز لمكن لوقا حيأ 
من خطى الحدود التى فرضا القدر . إن هذه القوى الثالية أو بالأحرى الأشكال 
الألف التغيرة لانشاط النوذجى الفريد » يجب أن تزع من السدر الإنسالى 


کچ 


وتتكل بها المواطف حتى تنتشى رحيق المقد والحب . ويب بلزاك أن يرى 
المواعاف هذى فى سكرها ( افتتان ) » فتندفع على صبخور الحظ » ونراه محشرهم 
جما وبزقهم إربا إربا ء وينشىء طريقة للاتصال بين اليم والأخر » وبين البخيل 
.وجامع التحف » وبين الساعى وراء الشمرة والماشق التحمس » وعرة بعد أخرى 
,مید تشکیل متوازی آضلاع القوى » وتراه ينقب عن الموة الساحقة بين فراغ 
الوجة وهة الوجة » وف كل نصيب أو قسمة ء وماق فى حياة الناس المتمددة 
بحاس عاماً « جوزيك » وهو بحماق فى مأساة الكو تتيسة « رستاند » ٠‏ وإذا 
لاح له أن النيران بدأت بو قإنه يزيد ما اشتعالا وتأججاً ٠‏ وينخس أبطاله 
وکانه النخاس وم الأرقاء » فلا يدعمم يرتاحون أبداً » ويدحرجيم هنا وهناك 
کا فعل نابلیون بجنوده وهو يسیرهم من السا إلى « لافنديه » تم ينقلم عبر 
البحر إلى مصر ويرسلمم إلى روما عبر بوابة براندترج أو إلى الجراء » يجذمم 
من النصر إلى المزعة فوق الاستبس الروسية إلى موسكو تاركا نصفهم يموت فى 
الطريتق محصدم ققابل الأمداء أو يفنم الجليد والثلج . وهکذا یحزی" 
بلزاك العام إلى صور صفيرة ٤‏ م برسم بازيت النظر المناسب ويشد اليوط فيجمل 
الدى تلعب الأدوار التى رسمما فما . وإنجاز كل هنه الهمة هو ور إحساسه 


ينون الفكرة الواحدة الداهية 


كان بازاك أحد انين الفكرة الواحدة الذين كان يسعده تصوره ! وبع 
أن صدمته الدنيا التى لم تقدر مجموداته الأولية فى الجال الأدبى » انكش وخلق 
لتفسه الا رمزیا . کان هذا المالم ینتم یله » کر فیه ویتتہی عندما یذنهی بازاك . 
وتندفع خلنه المقائتق فلا رفع معا واحداً لوقف تيارها وإدر اكا . وأفلق 
على تسه غرقته » وجلس ملعصةا بكرسيه أمام مائدة الكتابة واش ين الأشخاص 
اتی خلقما کا کان غل إلى ماجوس جاع الصور بين لوحاته . ومنذ اللمامسة 
والمشرين من ره لم مهمه الحقيقة إلا إذا كانت وقوداً سالا لإدارة عجلة دنياه ‏ 
وكاد أن بترك عن عد المياة المارجية عر دون أهتام » وكان خوفه أن حدث. 
اتصالا بين المالين ءدنياء وعالم القيقة »من الضخامة أدرجةجماقه مشحوا بالأم . 
ويذهب‌لخدمه ف‌الثامنة وقد أنبكه عله اليوى فینام اربع ساماتحتى يوقظه أحدم 
فی منتصف الیل عندئذ و بيا تنام باريس ملء آعيها » وتصمت الدتيا الجارجية 
و ری الظلام سدوله على شوارع باريس الكثيرة الحركة » ندب المياة فى دنيا 
بلزاك » ويبنى مالا بجوار ءامنا مستغلا عناصرء التحللة لأعال البناء . وبنشط 
ذهنه الجمد بفنجان بمد فنجان من القموة السوداء مستشراً نشوة ومة ٠‏ 


وعلى هذا النحو يستمر فى الملل لمشر ساعات أو اثنتى عشرة ساعة » وف 
بمض الأحيان ای عشرة ساعة حتی يميد أحدم لدنيا الحقيقة » وف هذه 
اللحظات حمل ملامح وجه لا عالة تفس التسبيرات الى يضغما النحات عل 
تمثاله س وف الال النی آبدعه له رودین تراه ینظر وکاأنه تزع من السماوات الملا 
م أودع بنتة نى حقيقة غفل عنما من زمان سحيق . إنه تعبير صادق عن رعب 
وفزع سريم ء وييدو ونه على وشك الصراخ » وجب بده معطفه على کتفه 
الرتمش » ویوحی وجه بآنه کن آفزع فی رقاده » تماما کالذی یسیر فی تومه 
وبوقظه أحدهم بعنف صارحاً بالحه ۰ 


i 


ولا تمرف قتان تجح فى إفناء نقسه فى عله كتجاح بازاك » ولا يؤمن أحد 
زعانه الراسخ فى أحلامه + وليس لمشيل يمح للخيالات أن مله إلى حدود 
خداع النفسس » وأحيانا بستحيل عليه أن بحد من اتقعاله يجرد أن دارت 
عجلة الممل ٠‏ عندها تبدو له الحقيقة والميال أمورا مقررة » فلا يستطیع ادا 
آن ضع خا واضحا بین ماله الداخلى والمالم المارجی . ونی کتاب قد مء 
باللح عن بلزاك وکیف کان راسخ الاعتقاد فی وجود شخوصه = جد صديقا قد 
حضر ازیارته فاندفع بلزاك حوه صاب : « تصور لقد قتلت السكينة سما ! » 
وإن نظرة الرعب التى رتسم على وجه الزائر بذ كره بأن الشخص الذى يتحدث 
عله - آوجینی جراندیه ¬ لایمیش إلا ف‌خياله » والشىء الذى بیز هنهالميالات 
المية عن أوهام جنون هو أن أبطال بازاك الوهميين هدفلنفس اانظرية المبرية 
الطارثةكالذين بنتر ون فى دائرة ا لمقيقة الطارئة » وتبدو أشخاصه وكألها طرقت 
ابه ودخات من المالم المارجى إلى عام كيه . 


ويصل تفانيه فى عله لدرجة جنون الفمكرة الواحدة فی مثابرته وت ركزه ٠‏ 


إلها تسم » وجنون. وأشبه ,جرعة سحرية تنسيه جوعه للحياة . وف بازاك 
کل مکو تات السرفالنی یمیش فی سمة ۽ وهو يمترف بأن عر بدته نى العمل تنيع 
من طبيمة القتع الجنسى الأملة فيه . 

ورجل كازاك له قوة عواطفه لا حتاف فى طبه عن انين الفكرة 
الوأحدة فی کتبة » بحكته أن ينبذ السرور إذا كن من إبجاد بديل له » وککنه 
أن يستشنى عن توابل المياة ء كالب والطمع ء والال » والشمرة والنصر لأنه من 
خلال أعماله الللاقة يتمع بهذه المشاعر بنزارة وبشکل م رکز بزيد أضمافاً مضاعفة 
E‏ عشاعر طفل » فلا يز بين الحنى 
والباطل ولا المقيقة والميال . كل ما كانت تبنيهعواطفه هو إشباعپا ء ول یکن 
مہا إن كان امام القدم تجربة حقة أو من مادة قوامما الأحلام ‏ 


تا ت 


وطوال حیاته دع بازاك عواطفه » ول یشیم جوعا إلا من راحة 
الحم » وكانت خبر ته مكونة من المشاركة فى اللذة الماطفية لأبطاله الذين خلةرم - 
لأنه شخصياً كان يلتى القطمة الذهبية ذات المشرة فرنكات على مائدة القار 
بيا يقف يرتمش وهو يشاهد عجلة الروليت دور » وكان هو بنفسه الذى يقبض 
بأصابمه الحمومة على أرباحه » وكان هو بذاته الذى نال نجاحا مسرحيا باهرا ء 
وهو النى اقتحم الرتفعات بغرقته » وهو الذى هز سوق الأوراق الالية بدساشسه 
كانت جيم الأفراح والأحزان التى تسا لأبطاله مخصه شخصياً لشموضه عن جدب 
تجربته الشخصية . فكان يعيث هذه الخاوقات عبث جوزبك الرالى بالفقراء 
البائسين الذين جاءوا یقترضون الال منه » يلاعم كاسماك ىلقت بسنارته » 
فيتأمل من الناحية القانونية أفراحم وأساهم ك يتظاهر الممشل الوهوب . وإن 
بازاك ليتحدث هن نفسه مندما يقول جوزبك : « هل تظن أنه أمر سل آن 
تنقب عن الأما كن الرية ف قلب الإنسان » وتنفذ عيقا لدرجة أن تقف عارية. 
أمامك ؟» . 


قوة الإحاء النای 


كان بلزاك ساحر المزية بعص جيع الواد الفريبة ف تفسه لحكون ملكا له » 
عولا الأحلام إلى حقيقة . ويمحكى آنه فی شبابه کان لا لك أحیاتا من حطام 
ادنيا سوى رفيف لنذاثه » فكان برسم داثرة بالطباشير على مائدة الأ كل مئل 
طبقا » ويكتب داخل الدارة اسم طبقه الفضل » وعند ذلك وبقوة من عخياته الملاقة 
يتذوق من الأطممة الشية ما يساعده على اأبتلاع اللقمة غير السائنة ٠‏ وتاما 
كا يمل بطمامه عندما يتذوق اللحوم الغطة بقوة من ابحاثه الذالى » كأن يوم 
تسه فی آثناء کتابته قصصه فيتاذذ بجيع مباهج المياة » إذ كان قادرا على أن 
دع تفسه بأنه ى ولیس بفقير » وأنه قادر على الإسراف کا يفعل أبطاله إذا كان 
ی ذلكمدعاة لسروره › وهو الذی حطمته دیونه وعذبه دائنوه . ولا بد أنه ذاق لذة 
حسية صادقة عند ما كان يسطر بقله جلا مغل « دخل مقداره ماثة آلف فرنك 
فى العام » ٠‏ كان بازاك بنفسه هو النى يقضى الساعات المقليمة يتأمل عموعة أوحات 
« إل ماجنوس ٩‏ » وکان هو بذاته فى شخص جوريو الى أحب الأختين 
الدميمتين » وكان هو وسیرافیتس من | کتشف فیوردات النرو ج » وکان هو فی 
شخص روببرى الذى تسعده نظرات الحان الليثة بالإعحابءوقد أضنى بسخاء 
أنواع الهجة على هؤلاء الأبطال ليبعث السرور فى تفسه »> ك) أعد شرابا يولد 
ا حب ( معجون الحب ) من آفراح وأحزان أبطاله من الأعشاب النضرة أو 
ااتاعة التى تمت" ها الأرض . 

ویدو لى أن كاتبا لم يشار أبطاله سرورم وأحزانمم مثلما فمل بازاك . 
خصوما وأننا نمرف بتنويه تفسه ممناطيسيا فى الأما كن التى يصف فما قوة 
الال التی تصنع العجاثب وای کان یود صادقا آن کون حت إمرته - كانت 
شهوته المسيطرة » الد والمزر وفيشان الأرقام > كسب وخسارة البالغ الشخمة » 
انتقال الأروات من يد إلى يد أخرى » #ضخم التروة ق البنوك والاميار الساحق 


س — 


للق ٠‏ وتراه آة يغرق الشحاذين بوابل من الال + أو حمل اللاين تساب 
من بين الأصابم القابضة علبها ٠‏ وبشيق » كا تفل جوارى الحرم اللا 
يفقظرن انتقاء السيد لإحداهن » والفروشات النفيسة والقحف اانادرة وقد وزعت 
فی الرف للا عین لتسجب ہا ۔ و٤‏ کننا تلس هذه ای حتی فی عخطوطاته ۰ فی 
البداية جد خطه منمقا وبشكل رقيق منقظم » ثم راه بعد قليل بشبه عروق الرجل 
الماد الطيع ء فتنتفخ » وتترج وتزداد حرارة . وأحيانا عمل الصغحات آثار 
بقع من الفهوة . ويعتقد الإنسان أنه يسع صرخات الا كينة الدة » أو 
رى الانقباضات والتقلصات المرتعشة للاۋلف اامصبى وآن یشہد جشع ارجل 
الى بريد أن تلك الكل . حتى تصحيح بروفاته كان يشنم منه القوة والمياة 
رجل آکته المی نكا جرحه » وأحيانا يريك نظاما خلقه کی یستېدل دمه 
بدم آخر أ کر إنماشا ... 


ولا كن فيم الاناس فى أعمال مضنية كيذه لولا علا بألا متفذ 
لمواطف الكاتب المشبوبة ء طريقة للتعمبير لناسك نبد كلل مظاهر المناء »> 
مدفس ارجل )م يجد ف غير الفن متنفسا للتوتر والشد . وقد حاول ءرات طرقا 
آخرى - جازف فى المياة الطبيعية فتدخل ف‌النشاط الاقتصادى الذى لايفقه فيه 
شيثا البتة » فأنشاً مؤسسة للطباصة » ولكن لم يكتب لأية محازفة من 
محازفانه اجاح . وإن الرجل الذى أظير فق كتيه فطنة فائقة » والذى عرف كل 
حيل البورصة » وكل دخائل الصفقات كبرت أو صرت » وکل حيلالمراين » 
والنى كن من تنظ حياة مثات الأفراد فى قصصه فساعدهم على إغاء ثروا م 
مل من جراندیت وبوبینوت وجریفیل وجوریو وېریدو ونوسنجن وجوبزبك 
آغنياء » وهو الذى أمكنه - نى كتبه ‏ أن يقرر القع اللقيقية للاشياء ااتى خص 
أبطاله »> هذا الرجل قد أوصل تفسه إلى الحراب الالى فلم يق له سوی ب" 
الدين الذى جله ما تبتق له من سى الممر > ومحت ضط الأمباء المالية كان 
عایه آن يش باستمرار » عبدا لقم وأخيرا سقط صريما للنقطة التى أعفته من 


کچ کے 


آعبائه . وقد صب فنه وهو شموته النبوذة ( الشى" الوحيد الذى خضع له خضوعا 
تام ) جام نغضبه على بازاك . وحی المحب اذى يمره معظمنا حلما جمياا بناء 
على العجربة المقيقية » م يكن بالنسبة لبازاك | كثر من مادة أنشأها 
من مادة الأحلام . كانت دام هانسكا السيدة البواندية الى أصبحت 
.فى النهاية زوجته « الغريبة » التى تسلمت خطاباته الشهورة » أحها بلزاك عجرد 
أن نظر فى عيتما وهى كاش ف عام اننيب « طفلة ذات عيون ذهبية » دلفين 
او آوجینی جراندیت فكل شى" يبعد المنان الأصيل عن عل الملاق » أو عام 
الوهم يجب أن ينظر له كاحراف عن الطريق المرسوم له فى المياة , ويقول مرة 
اليوفيل جوتيير : « يجب على رجال الأدب أن يدوا عن النساء » . 


وفى المقيقة فإن بازاك م بحب مدام هانک ذانپا واسکنه کان حب به 
ها » ولم مهتم قط بالواقف التىنشأت عن الظروق المارجية ؛ ولك ن كان اهمه 
بالظروف التى خاقما لنفسه . وطالا أشبع جوعه للحقيقة بالأوهام » وطالا امب 
باللابس الوهية والصور حتى أصبح فى الاية مقتنما بحقيقة إحساساته الومية. 
وقد انفمس بازاك فى هذه الشهوة للخلق دون توقف ولم ينقه قط من إثارة نيران 
مامه حتی یوم وفاته - ونی کل کتاب يضم يده فیه کان بتر مظېر نشاطه 
اتمارجی » وتن کش حیاته تماما کانکاش جار جار الوحس فى قصته الرمزية » 
لقد استكان لجنون الفكرة الواحدة » تماما کا يسقسلم القامر اسحر أوراق 
اللمب ٠»‏ والسكير للخمر » والمشاش للجوزة اللعونة › والشموالى للنساء » وفى 
:الاية كان المراب مكافاته الكاملة من رفباته ٠‏ 


عزجة لا تقهر 

کان من الطبيمى أن يصبح رجل له قوة إرادة بلزاك اللارقة قانونا فى ذاته» 
إذ مكنهفممه وعرافته من تفهم سر المياة الكامن فى هيات الشخصية الساحرة . آم 
يلبس أحلامه حيوية هاثلة كا وها قدرات ضخمة للمواطف الياشة فأصبحت 
صنوا للخاوقات المية التى تجرى فما دماء المياة الحارة ؟ . . ولا بنتظر أن 
تكونارجل له عزية بازاك الحلاقة فلغته الحامة بالمياة . فى جيع الأحداث 
التى خطما م يكشف بازاك من وجبة نظره ٠‏ وقد برجم ذلك للتقاب الثررزى فى 
طبع بلزاك » وكانت له قدرة فائنة على القشكل ى مظاهر متمددة والسربان 
فى آ لاف الأجسام التى أبدعنما مبقريته وفقدان ذاته فى متاهة أرواحيم » فلقد 
نراه متفائلا أو عيبا للأخرين أو متشابما أو بين هذا وذاك حا 
تقتضى الظروق ..۔ 


ولا يصدر بلزاك حکا على أبطاله حتی لیبدو کالراضی عن تبنی آراء 
الآخرين ينتحاما عفو الماطر وإن م يم عن تسه » ويقع بلزاك فى شرك جسد 
أحد أبطاله الفترة فيشاركه عواطفه ورفائله . والثابت ف بازاك داعا عزعة 
لا تقمر آشبه فى سحرها وقوتما بكلمة السر « افتح يا تحسم © کانت کله 
دواما من الوصول إلى قلوب خاوقاته فیندس فی سرادیما لیخرج مہا مشقلا 
بكنوز المواطف . ولا شك أنه قد قرن المزعة بقدرة خارقة فمالة مكنا من 
الاتتقال من عام الروح إلى عانم الادةء وتصل وتكاد أرق إلى مرتبة القاعدة الحيوية 
والقانون المام ٠‏ والمزعة محال روحى تشع فيه قوى نابايونية قادرة على هز المام 
و حط الامبراطوريات وتنصيب اللوك ومنح إمكانيات غير متوقعة اصا٠‏ أناس 
لاتعد ٠‏ وإنه ليعرف أن هذه التيارات الروحية لا بد متحسدة فى الحقائق 
الادية لتشكل السحنة وتتخال الادة الميولية للجسم كله . فإذا ما كنت عاطفة 
شاردة من الظہور فى ملامح رجل إا حمل قبح قسماته وض علا قوة 


ا 
شخمية » فأى أثر مين تتركه عزجة قوية ثابتة وعاطفة دانمة على الوجه البشترئ . 

ويشبه بازاك الوجه بقطمة من الصخر خطت عليه عزعة المياة آثارهة 
وملاماتما » وعقدور الكاتب الميالى أن يدرس الوجوه و محل رموز أخلاق 
صاحبها ودخيلة نفسة كا يقرأ العالم المجيولوجى تاربخ حقبة كاملة بدراسة 
الحفريات والصخور . وقد وجد بلزاك متعة خارقة فى دراسة الوجوه دفعته 
لتقدر عمال جولااهت فى هذا الجال » ودفعته لدراسة أعال لافاتير ۲عا۸سو1 
عن القدرات الكامنة فى المقل البشرى ٠‏ وکان بلزاك ری أن جنرافية الوجه 
تعبر عن عزبة المياة الداخلية والارجية » وكل ما كان يؤكد هذا التبادل بين 
المياتين الداخلية وال مارجية بدا لبلزاك مقومات لا فبى للكاتب عله . 


وكانت تمالم مسمر ١١ء٤«‏ عن انتقال المزعة الغناطيسية من وسيط إلى 
شخص آخر عقيدة لا تقبل الشك عتد بازاك الذى كان ومتقد أن للااصابع رة 
منتاطيسية كما من نقل المزجة من شخص لآخر » وقد ربط بازاك هاتين 
الفكرتين بروحانية سويندنبرج 4٤5# ١‏ «ء«5 الرمزية جم مکل هذه الأفكار ففق 
تظرية واحدة أطلق علا بطله « اوز لامرت » اسم كيمياء المزعة . ولم يكن 
لامرت سوى اصورة الصادقة لبازاك فى حقيقته والرسم المخطيطی له ف وصغه 
الثالى » ولمذا كانت شخصية لامرت وى من سيرة حياة الكاتب. ما لم 
حوه أية شخصية رسمها . 


الاستشفاف 


کان کال وجه بقع بحت ناغريه لغزاً بحل ٠‏ كان مؤمنا بقدرته على إدراك 
الشبه لبعض ال میوانات نى کل وجه » وکان يظن أن تدوره كشف الملامات 
الدالة على اموت الببكر » وكان يفخر بقدرته على مديد منة أى شخص من 
دراسته ميته المارجية وملاجسه . ولكن لم رضه هذا الملم الوجدانى لأنه قصر 
عن بلوغ درجة من التب لم تتعد النظرة فى الحاضر ولكنه كان يطمع فبا بعد 
ذلك »نى أن يكون قادرا على التنبۇ بالموادث التى تقع فى المستقبل قيجة لأحداث 
الاضی . وکر کان یود أن کون مرافا کقاری* الكف وفاح البخت آو من 
له القدرة على رؤية غير الظور أو حاسى الدجم » أن يكون أخا لمؤلاء الوهويين 
بسمة الكشف القادرين على الحم على دخيلة النفس با يفشيه الظاهر أو قرأءة 
ما منبثه القدر فى خطوط اليد أو معرفة الماضى من واقع هذه الحطوط ٠‏ 

وبستقد بازاك أن هذه القوى النفاذة السحرية لا توهب للذين تشتت 
ذ كام فى آلف نوع من النشاط . تتسكرر داع فكرة الت ركز فى ذهن الكاتب 
حتی آنه ری أن هذه القوة العارضة بحب أن يكون لما هدف واحد محدد . 
وليست قوة الكشف وقفا على السحرة » وتوهب الأممات بصة ذانية نممة 
البصيرة بالنسبة لأطفالمن وللاطباء من أمثال ديسبلين النى يككنه من واقع 
الآلام المشتبكة راء أن بحدد امرض وسبب العلة » وجكنه أن بقرر نهاية ارم 
بصفة تقريبية » والجندى كنابليون يعرف فق لحة من أية نقطة يحم عليه بده 
المحوم الى سيقرر مصير العركله » « ومارساى » زر النساء موهوب وبقدرته 
آن بحدد اللحظة الى ستخضع المرأة لإغرائه » وتوستحن القامر فى بورصة 
الأوراق المالية يعرف النحظة التى بحب أن يى فما الصفقة التى تتزل الصواعق 
على رأس السوق الالية - ويلك جيع القادرين على قراءة الفكر هذا الملم لأن 


— Q۹ 


نظر م تنقاب إلى الداخل ولأنبا تتسدى الفاق الطبيعية الى تحدها الرثيات آمام 
النظر المادى . ونلاحظ النشابه بين إلمام الشاعر واستنتاج المالم ء فالأول سريم 
فى الترابط الحسى والّخر بطىء ينسق الاستنتاجات . وقد حيرت بلزاك قدرته 
الوجدانية ولا بد أنه قابل أعاله بدهشة » كشىء غير مفموم دفمه لانظرة الفلفية 
لمال روحانی لم يجد فى كاثوليكية ميستر ما يشن غليله . وهذه الناحية من 
السحر التى كانت جزءاً لا يتجزأ من دخيلة تمسه» هذا الشىء الذى يوق التصور 
النىجمله ينظر للفن على أنه ليس محرد الكيمياء ولكن كيمياء المياة الرافية » 
الأمر الى جمله تلف عن الواقميين الذين جاءوا بمده » وقد جعلت هذه النظرة 
بازاك يتميز عن مقلدى فن بنزاك الواقمی فى أواخر أيامه . ونرى مقلدى بازاك 
آمثال زولا يحمدون أتقسهم فى تتكديس الأحجار فوق بعضما بيا كان بازاك 
يكتنى بتحريك خاه فيخلق فى لظة قصرا ذا ألف شباك . وعلى الرغم من 
يقظته الفاثقة التى ستشمرها فى كتبه فإن أول أثر تحسه ليس جهده البذول بل 
الشعور بكهانته ٠‏ وحن لا حس التقدير لاظر ماون للحياة ولكنا نشعر بأن 
الكاتب قد أغتانا يإضفاثه نعمة لا تقدر بشمن على المنظر . 


ف خلال ستوات إبداعه الللاق لم يستأتف الدراسة أو التجربة » ولم يكن 
راصدا للحياة المقيقية . وقل أن عاد بلزاك لذلك المالم المارج من دنياء الى 
خلقها بنفسه » فقد أبقته هلوسته سجينا ومقيدا بقيد من المديد لممله ٠‏ وكا 
كان يقوم برحلة سريمة للمالم المقيتق عندما كان خرج ليتصارع مع ناشرء 
أو ليحمل مسودة قصة جديدة إلى الطبسى » أو مندما يذهب للنداء مح صديق 
أو ليتجول فى أحد حوانيت الماديات الباريسية كان هدفه الأ كد وليس تقمى 
الحقيقة »> فكأعا كل الملوم قد نفذت إليه وقبعت متجمعة فى عه الذى أصبح 
مستودما ها . وباستثناء شخصية شيكسبير اللالدة » فإن من الأشياء التى ندعو 
للدهشة فى عالم الدب الطريقة الى جع با بلزاك مماوماته > وكيف توفر له 
الوقت كديس هذه التلال من الماومات عن الطبقات وا حرف جا فى ذلك من 


بت و کے 


تشعب وما جعه عن الطباعوالظواهر الطبيعية» وهوالذىلم بقض من شبابه سوى 
آربع سنوات أو ثلاث ککاتب عام ۽ وناشر وطالب علم ۰ ولکن یدو أنه 
اتتفع ہذا الوقت إلى أقصى حد فى التحصيل » ولا بد أنه كانت له قدرة خارقة 
على الاستيماب » وذ كرة جبارة تبى أحق آنواع التفاصيل » وقد ساعدته هذه 
الا كرة على حفظ كل شىء فى حالة منتظمة غير ختاطة وى شكل قشيب جاهزة 
للاستمال فورا » وما کان عليه إلا آن يضغط على الزر الکهرباى حتى قكون 
جيع المعاومات طو ع بنانه . 


سرعة الرؤيا 


کان بازاك مرف كل أسرار القضايا وخبایاها » والعسکتی کات ف ميدان 
امرك » ومناورات البورصة » وأسرار الكيمياء والمضاربات نف مغروشات 
امازل » وألاعيب جار الرواأح » وخدع الفنائين » ونفاق رجال الدين والسحافة 
الكاذبة » وحيل السرح المقيتق وحيل السرح الآخر العروف بالسياسة . كان 
بازاك ملا بكل تفاصيل حياة الريف » والمياة الباريسية » والمياة فى المالم بصفة 
عامة . كا وعى وهو سيد التجولين ف الشوارع دروس الشارع وهو يذرعه : فهو 
بمرف جرد نظرة عابرة متی بنی المنزل ومن قام صلی بتائه ون » وکان يرجم 
طلاسم الدروع الموضوعة على الأبواب » وكانت فراسته تمكنه من حديد القبة 
التى ينتمى إلمما البناء ء وكان عقدوره أن بخمن قيمة النزل » وعدد سكان كل 
دور » ومامتویه من متاع فی غرفه الختلفة » وهل يسكنه ناس سمداء أو 
تمساء . ومن طبقة اطبقة كان برصد القدر وما مخبئه لكان التزل عموما . وكانت 
معلوماته داد معارف » فكان يعرف أى سعر لبه صورة رما بالافنشيو › 
وعكنه أن بقدر قيمة فدان من أرض الراعى أو تمن قطمة من الداقيلا » 
ویمکنه أن یقدر ما یکن لسبانة خان آو ما بقم آود خادم وكانتحياة الجتمم 
کتابا مغتوحا أمام عینیه » وهی حياة تتأرجح بين البقاء غارقا فى الدين وبقاء 
وم بالثورة حيث تقعرض روة للضياع إتلافا فى مدى عام واحد . وبمد كل 
ذلك بصفحات معدودة وف نفس القصة بعرض لنا حياة رجل يقتر على تفسه من 
دخله اازھید » ويف انا كيف يكون اجرد عزق مظلة أو محطم شباك 
وق الصاعقة . ويقودنا للضواحى التى يسكنا الفقراء » ويطلمنا على وسيلة 
کب کل قرش » ويعرض لنا مال الياه فى الضواحى الى لا مطمع له 
إلا جمع بعض بعص الال لشراء حصان يوفر عليه مشقة عله » ويبصرنا كل ماهو 
شبيه بالبقاء » وهو نفس أاوقت يدخل فى تكوين الدينة المظيمة » ويصور لنا 


— 


لاف الناظر الطبيمية جا فبا من تارج ومرتفعات ليجملما الأرض المافية الى 
عرأمامما هذه المصائر ء وبنظرة ما برةلثل هذه المناظر يحكنه أن يمى تفاصيلما أ كثر 
من شخص قضی با سنوات عديدة من ره . 

ويكتنى بازاك بنظرة عارة على أى شى” ليعرف أدق تفاسيله . والأعجب من 
ذلك آنه یعرف أشیاء ) یشېدها بعینه قط » فقد كانت خلجان النر ج وأسوار 
سراجوسا حقيقة بالفسبة له وکأنه زارها » ولم يعجزه عدم رۇيتها عن إرازها 
تابضة بالياة أمام ناظرى قراثه _ وكانت سرعة التقاطه النظرى خارقة للمادة > 
وكأله يتصور الأشياء جردة عارية ينا راها غيره مافوفة فى عديد اللغائف س 
وکان مفتاح کل سر تی حوزته » وما کان عليه إلا آن یفتح الباب لیکشف 
الستورمن أسرارها » وكانت الوجوه تكشف له والأشخاص الخفية تستط فى 
يده كا تسقطالفا كيةالناضحة + و بجرة قل تراه ينحى كل ما ليس لهأمية كاشنا 
عن المجوهرء ولأيكشف عته غطاء بعد غطاء »بل على المكس قله يظمره بقوة 
متفجرة فيكشف اة من كنوز ذهب المياة سما . ومع هذه الأشكال التيقية 
تراه يدرك مالا تدركه المواس من جو بيط بالسرور والأحزان ويعسك 
بالتقلصات‌الوجدانية التى حل بين الأرض والاء » والذىبراه الّخرون بصموبة 
فی کوبة عکرۃ » یراہ بلزاك وجما لوجه ۔ 


انعدام النخطليط 


.كان جوهر عبقرية بازاك قوته المارقةالحيطة بكل شىء ء ولا بعكن آن بقارن 
بازاك بمياقرة الأدب فى القدرة على التنظم والتصنيف أو ربط الشخميات بعضا 
ببعض - إذ كان على قدر محدود من الوهبة فى هذه الناحية - وهناك ما يفرى. 
بالقول بآنه لم يكن فنانً بقدر كونه عبقرياً تنطبق عليه السكمة الأثورة « إن قوة 
حال كته ليست بحاجة لافن » . 

وبدراستها لبازاك نواجه قوة هالة » آشبه علك النابة الذى يأ أنيستأس» 
قوة كالسيل العرم أو الماصفة » تتجمع فببا كل صفات هذه الظواهر » ويكمن. 
تتدبرها من تاحية الال فى قوة مظرها وعظمته - وپرجع تأئیرها مدد آشکالما۔ 
غير الحدود وتشاطما . 1 

م يعد بازاك رواياته » ولم يضع قط اللطة اتی تسیر علا قصته . کان يغفرق. 
تفسه فی عله ویسل تفسه له کا يسلمما لمواطفه ٠‏ کان يتعر بین الکلات » وکأن. 
قدميه قد تعترتا نى أ كداس من الأقشة اتشاب » كان يدفن تفسه بن‌الكهات. 
کا یدفن وجپة فی صدر عبوبته الماری الیل - کانت بطاله تنبم من کل طبقة: 
من طبقات الشعب » من جميع مقاطمات فرنسا »كان يقسممم إلى ألونة » فيخصص 
بعضما للخيالة ء وبمضما للمدفعيةوجموعة ثالئة للامدادات » ويوزع البارودعلممم 
م يتخلى نهم ليلجأوا ليلم الماصة - وعلى الرغم من مقدمة المزلة الإنسانية. 
الجيلة. امطولة نوعاما فإنه ليس يها تماسك داخلى ءولا خطةحددة . ويعوز الممل. 
المطة المرسبومة تماماكالمياة فى تقدير بازاك . وهى لا مدف للاشادة بالأخلاق ». 
ولا يقصد با أن تتكون عرضا لأخلاق وعادات المصر - ون مظمرها التقلب. 
فإنه يقصد بها تصوير عدم ثبات الأشياء المالدة فى الأفراد والأشياء . وى تماو 
باتتظام كاد والزر . 

( م ۴ س البناة السظام ) 


س — 


والقانون الوحيد النى حكم هذا الما الجدید يقضی بأ نکل شىء يتأثر بى 
آخر بخضع فى تفس الوقت لتغيور ولا حكن آن يكون هناك فاعل حر » كله 
يؤر فى هذا المالم من الفضاء المارجى» ولكن الذين يميشون فى حقبة من الزمان 
تتكونمم المقبة الى بميشون فها » نصح آخلاقمم وشمورهم من تاج متهم ۰ 
کل شیء نسی : فالذی تمتبره باریس علا فاضلا قد يكون رذيلة ممومة 
فى جزر الأزور » لا شىء حمل قيمة ثابتة » ويكون الاس أفكارهم عن الام 
حت ثور عاطم » ا بمحكم الرجال على الرأة » ولن يتمكن الكاتب أن بخلق 
عالا من الاستقرار بقمل الشعوذة والسحر من وأقع التتير الستمر فى تيار المياة 
التدفق — وسيعجز حتا من بحقيتق ذلك لأنه م يخرح هن كونة من ناح المياةء 
أحد مخلوقات المصر . 

وعلْهذا تنحصرمممتةفىآنيصور الال النفسية والرو حية للحقبة الى مميشنا 
وآن يظمر تضارب القوى المالية الت تدفع النرات للنشاط والتى جممبا بدورها 
إلى بمضا وعزقبا إربا . 

ويتحتم لى الكاتب أن يكون عا بتقلبات التيارات الاجتامية » متفلاً 
قى الرياضيات » عللاكياويا للمواطف » جيولوجيا يكشف عن الأشكال البدائية 
التى تتكون متها الأمة » وأ يكون قادرا على استشتاف الادة الميولية لمصره 
وأن ينصت إلى كل ما يصدر عنما . وآن يكون جامماً للحقائى » مصورا 
للاجتاع والناظر + مجاهدا من أجل آفكاره التى تئل المحقبة التى يميس فا . 
كان بلزاك مہدف أن يكون كل أولئك متممین › ولمذا کان يشت دون کلل 
أو ملل على أوسع نطاق . 

کات تین ١٥ا7‏ علی حق فی قوله بان آعمال بازاك حوی أ کر مستودع 
لامستندات الانسانية منذ عبد شكسبير ليومنا » وأمبح من حتنا أن 


تنقب فيه : . 
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وف الوأقع م يکن بازاك سوى كاتب قصص لمعاصريه » وللكئيرين من 
كتاب الوقت الماضر ‏ وإذا تأملتاه من هته الناحية فإنه لا يبدو علاقا - 
والقلیل من آعاله کن آن يقال عته نه غوذجی . ولا جب آن كم على ازاك 
.من خلال کتاب واحد ولکن یجب أن یکون حکمنا عل أعاله تمعة » 
إذ یجب أن امل علداته کا تأمل اش ھا موی ن راو ا 
سوآفاقه البميدة وقمه الحادة وسيوله المأدرة . 


الرواي ة كدائرة ممارف اانفس 


لولا ظہور دستوفسكى لتق لتا أن تقول إن بلزاك الى بدات به الرواية: 
-بلاننهت أيضا -كدارة ممارفلمالم النفس . عرف الكتاب السابقون لبازاك. 
طربقين لتحريك الحوادث : الصدفة التى تعمل من المارج والحب الذى يممل. 
من الداخل مسيبا مواقف غرامية ف أعقابه . ولكن بلزاك أظبر إلى 
جوار ذلك فعل قوة أساسية أخرى » إذ كان يرى مظمرين للرقبة : الب إعناه. 
ا ميق ويؤر ف قلة من الرجال وجيع النسوة الولودات تحت جم الب ويقضين. 
حياهن وقد تقطمت قاوبهن ما بين الرغبة والنين والطمع . ويم بازاك. 
بالناحية الأخيرة من الزغية » وحن ندين لبلزاك لأله بين لا أن المنس. 
ليس التنفس الوحيد ولكن تقلبات المواطف الأُخرى لا تقل استعبادا للانسان .. 
وقد تأخذ الرغبة شكل الحب فتحوى رموزا هوايتنا دون تشتيت لاقوى البداثية ». 
وبذا معكن بلزاك من آن يعطى الدوافع التى توجد فى الطبيعة البشربة وهو 
بما لپا تبيرا متعدد الأوجه . ولكته طعم رواياته بالقيقة من منابع إضافية ». 
وكصور لماصريه وأخصاى للا مور النسبية خق د كرس بازاك دراسات غاية فى. 
الدقة عن الأخلاق والسياسة وقي الأشياء الفنية » وفوق كل شىء أعطى اناما 
خاصا اتلك الق التى عثل اليوم الأسس المصطلح مليہا عاليا باعتبارها قطمية 
وف كلمة واحدة ء راه بيحث قيمة النقود ويدخلما فى رواياته > ومنذ إلناء 
المقوق الأرستقراطية وبعد أن تضاءلت الفوارق لدرجة الساواة أضحت النقود 
ادم والقوة امرك للحياة الاجباعية. وأصبحت قيمةالنقود هى المقررة لكل شىء » 
فقوم ت كل ماطفة إعدى القضحيات الادية التى تتطليها وأصبح المج على الفرد 
ا بحسل عليه من التقود . وتتداول النقود فى هذه الروايات » سح 
بلزاك لأبطاله بتكديس الأموال الطائلة ينقدونما فى الباية . وكانن يسور 
المضاربات التاتلة فى سوق الأوراتق المالية كمارك هائلة تقطلي استنقادقوى جبارة 
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کالتی تستنفد فی موقعة کوترلو أو ليزج ٠‏ ويعرض لنا أسنافا متعددة لباحئين 
عن الال وكامم مدفوع با جشعم أو المحقد أو الكره أو الإسراف وتحر ذلكء 
افبمضمم ببحث عن الال لذانه والبمض الآ خر بحبون الال لأنه رمز لشىء يشرقهم 
:اتل كه ء ينا ينظر إليه غيرهم كوسيلة إلى غاية ٠‏ وكان بلزاك أول من اجتراً 
.على تصويره يتخلل أنبل المواطف وأرقما » وجيع أبطاله بحسبون قيمة 
فام + کا تعمل هذه الأيام . ويعرف أبطاله عند وصوفع باريس أول مرة قيمة 
ما يكلفمم إياه لقاء إحدى سيدات الجتمم » فيم يملمون ضرورة ليسهم حلة 
غالية امن » وحذاء نيق » وعربة » وشقة مناسبة وخادم وألف غيرها من 
توافه الأشياء جب أن يتحماوا دفع نه جيم » فاليرة هما عنهاء وهم يلون 
.مدى ا لمضايقة الى يسبها لبس معطف ردىء التفصيل »> وهم على بيئة تامة من 
أن النقود وحدها أو مظمر الراء هو ما يفتح آبواب الجتمم > ویکریېم احال 
إهاتهم مام أعين الناس فيثور فيم الطموح للتفوق . 

وإن بلزاك لمضى معهم الطريق كله فيحصى ققات الأسراف » ويقدر نسب 
الربا وأرباح التجارة وتكاليف الأتاقة ودرونما وقيمة مايتسرب إلى أيدى 
#امرتشين من الساسة من الال » وهو الملم بأن الال ثل رواسب الطمع البشرى 
التى تتخل لكل خلجة وعاطفة » وبلزاك اللبير بأمراض الجتمع يعرف متى 
يصيب الداء بأزمته جسد المجتمع الريض فمو يكشف عن الدم حت الجر 
«وبذا مرف كفايته الالية » فالال يتخال الياة وينذى رثتما بالأ وكسجين » 
.وتاج الطموح لال ليشيم أطامه وا حب ليكون رهن مشيثة حبه » ولن يقنافى 
عنه الفنان أبداً . وإن بازاك الذى أقلقت الديون مضجمه طوال حياته ليمرف 
هذا بالتجربة الرة . مامن أحد بسر على التغاضى عن أعال بازاك الفنية ء 
-غإن المائين علدا الى تضم بين دفتيما أعاله الفنيةالمظيمة ثل حقبة من الدهر وعالا 
بأسرہ وجیلا با کله » ولم يسبق أن جرا فرد من بنى البشر للتصدی لممل کہذا 
عن إتمال فكر وترو » وما حدث قط أن لقيت إرادة جاحة من المزاء 
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ما لقيته إرادة بازاكه » ومن ابتنى أن يىء إلى الزاحة من هناء عله اليو 
الان ومجد مغة لتفسه فإله تنما بين مجلدات بازاك فينقسح أمامه عل 
مقشع من الصور الجديدة » ويتعرف ف كات هذا الؤلف على كل مستحدث ٠»‏ 
فنا إثارة كافية وتعاقب للحوادث جد مثير ء ومواقف درامية كليلة بأن: 
تلم الات من كتاب السرحيات . وسيجد رجل اللوم المديد من الشاكل. 
الى تشغل فكره وقد ترمها أمام ناظريه يد سخية . ويقلقى هنا الماشق .أول. 
دروس النشوة الحليقة بتجميل حياته. rs‏ 
وزاك لكاتب اليا . 


فى المطة الى رسج A‏ نجده قدفکر ف ضم ر بعین. 
قصة لمجموعة هذه اأمزلة ولكنه لم يكتبما » كان ينيا 2 موسكو » و « سمول. 
واجرام »و «النلاحون » الى بدأھا و یکلها - ولمله من حسن المظ 
آن المشروع نم يكتمل . فقدقال بازاك يوما : « إن المبقرى هو من حول أفكاره. 
إلى أفمال » وللكن النبو غ المقيقى البارز لا سمح دواما لمذا التطور بأن ت 
وإلا لأسبح صنواً للاله » . فاو عكن بازاك من حقينى خطته المائلة لدخل عله 
إل عالم لا يدركه المقل . ولأسبح علاقا بخيف الكتاب القبلين بجبروت إتتاجه. 
إلى حد يستحيل عليهم بلوغه = وكا هى » فإن مؤلفاته تقمل فملها كحرك. 
لامثيل لموتساعد كثل رائم لكل فى عزية خلاقة دف لحقيق امال . 


وکر 
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ا م ینان داتعا الاب 
"ورو زورٹ 
يكنز - عام الماثلة 
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کات أحبه الاس 1 کر عا أحيوا سواه . 
يكنز » التيجسم الى لاتتاليد البريطانية ٠‏ 
ية المابقة التوسطة وقناعتها ٠‏ 
اليه الألوق ٠‏ 


قوة القصبور الارقة ٠‏ 

سد یکر » الكاتب الأخلاقى الیلودرای * 
س ميد الطفولة - 

س الكاتب الفكاش . 


ماحب الأسلوب الفنى ٠‏ 


کاب أحبھ الناس أ کٹر عا ابوا سواء 


الب الدی أغدقه معاصرو دیکاز عليه لا كن تقررره من واقع الكتب 
أو وار الياةء لأن الحب يعيش ويتنفس فى الكلمة النطوقة ٭ ولک جس 
مدى هذا ا حب جب آن نقابل رجلا إجلزياً حمل النكريات الشابة عن يام 
دیکتز » ویتحتم آن یکون هذا الإ جلیزی فرداً یصعب عليه نطق اسم شارلس 
ديكاز بل يفضل أن ينمته بالاصطلاح الرقيق « بوز ٠٩‏ ويصور لنا هذه ال كريات 
الصبادرة عن عاطفة تلونما الكاية والجاس الى أمم قلوب الآلاف عند استقبال 
الأعداد الشرية ذات الفلاف الأزرق ف بيوتّيم . : 


يقرر الحدث أن اناس ف مثل هذه الأوقا ت کانوا عشون المساقات الطوبلة 
لقابلة ساعى البر يد لاستلام الأعداد الجديدة » يسابقون صبرم للاطلاع على 
ماسیحکیه هم وز « . 


لقد فأض بهم الشوق اتتظاراً لهذا اليوم منذ وصول طبمة الشمر السابق ‏ 
بحدوم الأمل والسجب وتستغرقهم الناقشة فبا إذاكان «كوبر فيلر » المفير 
سيزوج « دورا اواجنس » » مغتبطین ا سیصادفه میک ویر من آزمات ق 
آعماله وهم على ثقة من آله سيمر مها بسلام بعساعدة كأس ساخنة من اجر وقوة 
أخلاقه الطيبة . كيف تتوقسسع مهم الاتتظار فى بر حتى يآلى ساعى الإريد 
متدحرجا على حصاله المجوز حاملا ممه الملالسحيح لمذه المشا كل التى تشغلمم ‏ 

وجرد آن حين اللحظة الرتقبة يندفع المنير والكبير إلى مكتب البريذ 
قاطمين ميلين أو أ كثر سيراً على الأقدام متسجلين استلام نسخمم » وف الطريق 
إلى متاز لحم بيدأون القراءة » ينا يتطلع من فوق ال كتاف من م سمدم الحظ 
باقتاء الكتاب كتيرم من نوی المحظ الحسن ۽ ينا يقرا البعض الآخر 
نسخم بصوت مرفع آئناء سيرهم . 
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ول يكن إعداء هذه الفسخ للتير سملا إلا على الأشخاص الین 
حبون بعث السرور فى قاوب الغير » قيبادرون شارك هذا اكيز مع الزوجة 
أو الاين . 


کان شارلس دیکز عبوبا من جیع البریطانیون سواء ف قرام أو فی مدلہم 
ىكل الجزر البريطانية ء وحتى فى أقمى بقاع الأرض حيث ذهب البريطانيون 
مقيه‌ن أو مستعمرهن . 

وكان الناس يحبونه حتى الرمتق الأخير بعجرد التعرف عليه من خلال 
کتاباته » ولم یسل القرن التاسع عشر عاطفة أقوى. وأثيت » ولا علاقة قلبية 
بین كاتب ومواطتيه أمان ما كانت الملاقة بين شارلس ديكز ومواطنيه . لقد 
أندقع اتدفاع الصاروخ إلى مماء الكهرة > ولكن نيران هذه الشهرة لم خمد 6 
تققد سه صياءها ٠‏ 

لقد طبع من مولفه الأول آربمائة نسخة کدفعة أو » وعندما ظهرت طبمته 
اللامسة مشرة كان المطبوع قد بلغ فى كل مرة أربتين ألناً . ووجدت « مذكرات 
بكويك » طريقما إلى البيوت الألانية » ونشرت مات النسخ -¬ بل آلافما ‏ 
الضحك والبهجة حى فى أشد القلوب حزتً . 

وسافرت نیکولای نیس کلب الصنیرة إل آمریکا وأسترالیا وکندا م تینما 
أوليفر تويست وغيرها من الشخصيات أاتى لا تعد والتى أبدمها هذا النحن 
الحصب املاق الذى لايتضب له معين . 

واليوم هناك ملايين النسخ من كتب ديكز متداولة فى الأسواقمنها الكبير 
وما المغير ومنها السميك وما ازقيق » ونسخ رخيصة المن لذوى الميوب 
الرقيقة » ينا توجد النسخ المينة للأغنياء . وف الولايات التحدة تباع جموعة 
مال ديكز بأعان أعتقد نما فوق المادية لأعظم الكتاب شهرة . وبدون النظر 
للسعر أو المحجم فإن هذه الكت تحوى كزا من البهجة بين أغلفتها تتضاعن 
كما قلبنا صفحات الكتاب . 
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إن الحب النى أغدقه الناس على ديكز ليس له مثيل فى دتيا الأدب » وإذ 
کان هذا ا لحب ن یازاید عن حده فذلك لانه می رکزا لبن آغوار التفس‌فقد بلغ 
أقمى مداه سواء كان ذلك ماطفيا آو مادباً . 


وكانت فرصة لظاهرة غير عادية مندما واجه دیکز جور أول مرة ليقرا 
مم ما خطه يراعه فا كتظت القاعة بالناس » وتسلق بعضهم الأعدة » وانسل 
الباقون تحت الرصيف » وقاموا بأغرب الأعال لك يسمعوا سوت أحب. 
الكتاب إليهم . 


وف الولايات المعحدة كان الناس برابطون أمام شباك التذاكر على الرغم من. 
برد الشاء القارص » يتحينون الفرص لاراحة على الوسائد التى أحقر وها مم »> 
وكان اليعض بحضر لمم الطمام من المطاعم الجاورة . ولا عجز المتظمون فر وكلين 
عن المثور على صالة كق المدد المائل من الذظارة »> حولوا كتيسة إلى قاعة 
للغراءة لأمظم الكتاب شمبية ؛ وقرأ ديك منفوق النبر قصمص أوليغر آويست 
ونيل الصغيرة . 


وتألقت شرة ديكز جبت شبرة ولر سكوت » وتقلصت أمامها عبقرية 
ثاكرى . وف الهاية عندما خبت النار ومات ديكز حزن التكلمون بالإمجلزية 
على خسار تم الفادحة . وكان الناس إذا ما تقاباوا صدفة يتناقشون فى الحادث 
الألم » وانتقل امبر من فم إلى فم » وسح المزن لندن وكأنه قد بلنها خير 
هزعة ساحقة . ووسد جسده بين شكسبير وفیلد ج فی ضرځ وستمنسر مثوی 
رفات عظاء الإمجلز ٠‏ وهرع الآلاف لتحية جنان الفقيد » ولأيام ¬ بل 
لأسابیسع - كانت ازهور والأكاليل تنملى المجر البسيط الذى حمل اسم 
الفقید ۰ و حت الوم بعد مضى كث من نصف قرن على وفاته » قلما مجد. 
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حثواه خاليامن زور وضعها يد عارف باليل » وم عح مرود. المين الشرة 
2 اللذين آضغاما عليه قومه ۰ 


ومر الیوم الى أسبغ مواطنوه وآبناء عومتہم الأمریکیون' عل دیک 
.منحة الشهرة المجيبة غير المتتظرة » ای کا ت ای ا 
الشعوب الأ جاوسكنونية . 


ديكنز جسيم المىلتقاليد البررطانية 


يقتضی عقي مل هذا التفاعل الفریب ف ی عمل خلاق - وهو تناعل 
لیس له نظیر سواء فی تمت الشمور الى أبقظه آو فى مدى اتساع تأثيره - التعرف 
على مدى اندماج الرجل المبقرى مع تقاليد المقبة الى عاشما . ويتمارض هذان 
الماملان تمارض الاء والنار . وبالفمل قد نقول إن هذا المناقض مع التقاليد 
القدية علامة لامبقرية الصحيحة » لأن المبقرى قادر على خاتى تقاليده الماصة : 
إن المبقری والقبة التی یعیشما - أیاکانت الال كش لک وكبين بتبادلان الضوء 
ولو أنہما لا يدوران فى فلك واحد .وقد إتقاطع طريتاهما أحياتً لیما أن 
بندعا . 


ولّكنا نلاحظ فى حالة ديكتز وقوع الظاهرة غير القمومة لاندماج الكيانين 
التفاو تين : كان ديكاز الكاتب الوحيد فالقرن التاسم عشر الذىاتفقت نظرته للحياة 
ماما وحاجات عصره الروحية »كانت رواياته تعبيراً عن الذوق الفيكتورى»وكانت 
أماله تضميناً مادقا اليد البريطانية . كان جتل التكة والفلسغة »> ولمنويات » 
والآذواق والظمر الذهنى والفنى » والماطفة » والأشواق ء والنظرة الماةلاثلاثين 
مليون مواطن الذین کانوا يميشون على أحد شاطى الاش . 


وهل کنن امتبار ديكز ملف هف الأمال ؟ أليست تضميتاً ارح 
الإإجليز ية » تاج اقوى وأننى وأشد الأفراد ذاتية » وبالتالى اشد الحضارات 
خطراً ؟ عل آنه لا یعکن البالنة فى تقدير نشاطما الميوى » فالإمجليزى ١‏ كر 
إنجلبزية م كون الألائى ألانيا ء وواقم كون الشخص إجليزيا لا يلون المقلية 
جیما عاما » ولكنه ينفذ للدم » ينظم راه > ویضرب على أحق وأشد منافذ 
.الفرد سرية » متمخللا كل ما هو فطرى فى النفس » أعى الداقع الفى ٠١‏ 
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إن الفنان الا جلیزی أ كثر أمالة وصدقا لنوعه المنصرى من الفنان الألالى 
آو الفرنسى . ونا فإن كل فان أسيلف الإزر البريطانية يتصارع مم ال بطاى فى 
« ذاته»وبازغم من الجاسةوالجيد اليائس فلنيفلح فى خنقالتقليد السيطر » لأن 
لهذا افتقلید جذوره المميقة ۰ والانجلیزی الى يزع من روحه ما هو ریطانی إا 
عزق أوتار قلبه ویعوت بجراحه » وقد افحت أرواح نبيلة امخلیص انفسیم کی 
یصیحوا مواطنین عالیین فنیذهم مواطتوهم» ویکفی ان نمید ذکری« یرون » 
و«شیلل» و « أوسکار وايلد » لنتحقق من‌صدق هذا ازعم . لقد نبذهم الجتمم 
ف حيانهم لأنهم أرادوا تنيير قومينهم إلى قومية عالية » ولأنم عبروا بصراحة 
عن حقدهم على المناصر البرجوازية فى المياة الاجلزية وأفرادها > ولکلہم ار 
یفایحوا إلا نی عزیق حیانہم .. 


إن التقاليد الريطانية عمق القوميات الماية جنوراً » وأمظمما اتتسارا» 
ولمذا قإما أخطرها بالنسية لافتون » فهى خطيرة لآلا خداعة ) لها ليست 
قراف مغطی بالسقیع معادیا غیر کرم » ول کنما تفری الغریب بال لوس بجوار 
الرقد حيث يتمتع بأشهى راحة » وف تفس الوقت فإنها حيطه بالآراء المنوية 
البتسرة الى تعرقل وتقيد التحليق فى الأوهام الننية . إلا مأوى متواضع مكنظ 
بأنواع الآثاث » امن من عواصف الياة » مهج ف صداقة وود ومفتوح لقرى 
الضيف » تشتعل فيه النيران التى ترضى رغبات متوسطی الال > ومع ذلك فهى 
سجن للذين ينون أن یکون المالٍ مأواهم . لن روح الترحال جری فی دماہ 
الأمجليز » فهم يمتبرون رحلات الغامرة فى الفضاء غير الحدود عصارة المياة . 


وقد كان. ديكذز جد قانع داخل الميطان الأريمة 'للقاليد البريطانية » كان 
يشعر بالزاحة فى هذا الجو » ون يرح قط حدود الفن الإجليزى سواء ق 
المعنويات أو فى فلسفة الذوق . فل یکن دیکاز ثرا » ولم یلمب‌الفنان فی ذانه دور 


EQ‏ س 


الان لارجل الإ جليزى . وجرور الزمن اندجت قسات الننان فى الرجل الإأجليزى 
وتأسل فى عروقه ما ابتدعه « ديكاز » فى تقاليد ابجلترا القدية ٠‏ ولم مد قيد 
أعلة عن دائرة مصالمما . وتبا أعاله ارتفاعات غير منتظرة ترضی فن البناء» 
ویمتبر ما بلغه دیکتز تمبیراً صادقاً عن رغبات بلده فی القطور الفی. وعندما بحقق 
فى كثافة إنتاجه الفنى » وفضائله المظيمة » والفرص الضاثمة » فإتنا كأمل هذه 
الأشیاء کا تتجلی فی اجلترا ذاتما . 


(م ٤‏ س البناة اطلام ) 


لسلية الطبةة التو سطة وقناعما 


يمتبر ديكا بين السكتاب اللمياليين الاندماج التام لاتقاليد الريطانية ف الفرة 
الى تقع بين صم ود وانکسار ابليون ( الاضى البطولى ) وقرة الامبريالية 
البريطانية الم الجيد للهستقبل - فإذا کان ديكنز قد بلغ القمم الشاغة فقط» 
وليستالرتفعات السامقة الى كانت تؤهله هما عبقريته » فلم يكن ذلك لأن حاترا 
أو الجنس الإمجلزى قد اعترض طريق رقيه » وکن لأنه ولد فی غير زمانه ٤‏ 
ولد ی المہد الفیکتوری . 

کان شیکسبیر أعظم تمبہیر خیالی وفنی عن حقبته » لأن امجلترا الى 
عاشما نى عد اليصابات كانت آرضاً مليئة بالنشاط الشاب الفض الروح والمقل 
المنبد التحرك » النى أوشك على أن عد يديه القويتين ليقبض عل العام » كان 
شيكسبير ابن جيل يطلب منأبتاثه الأعال والعزعة القوية والنشاط . فى أمرياء 
کانت آفاق جديدة تتفتح » آموال طاثلة دانية القطوف » حطم المدو القليدى ؛ 
ومن إيطاليا كانت وار مصر الهضة تلمع فتنبر الجزر الثمالية النارقة قى 
الضباب . لقد هزمت « ديافة © ء ونيا المالم لقبول قم جديدة لاحياة ‏ كان 
شيكسبير التجسيد المى لامجلرا الشجاعة » ييا كان ديكز رمز الطبقة 
العوسطة . 


کان دیکز مواطنا خلصاً کته › ولکہا ملک ذات مات آخری› 
امرآة طيبة » زوجة غير مدعية » الللكةالطيبة فيكتوريا » كان مواطتاً فى مل 
تتصنع المياء ء راضية نظامية ولكن يعوزها الجاس المتوقد والجية . 

لقد عرقل حلي ديكا إلى الماك الأعلى قل القبة التى أ تمد جائعة ولكن 
تود آن تهضم ما أ کاته » لمب الرح الرخاء على شراع قاربه فم حمله آبمد من 
ااساحل الريطالى لاإبحث عن الال الجهول والناطق النمدمة السالك للالماى» 


کت چاق ن 


کان حذراً يلازم الألوف الى استقر وتوطد من زمن طوبل . وکا کان 
شيكسبير يضم شجاعة انجاترا وجشمما للقوة وااتوسم »كان ديكاز يشل الحذر 
:الطبیمی ف بلد نال کل ما یینی . وف اللحظة اتی رأت ینا ديكز الور فى 
سنة ۱۸١١‏ » بدأ ينتشر على المالم ظلام » فقد أطفثت نار عظيمة ٠‏ نار كادت أن 
تلهم مالك أوربا : انكسرجيشنابليون أمام مربمات المشاة اابريطانية ق ووترلوي 
سلمت اجلتراوتفتعدوها ا لمم زوم إلى جزيرة نائية ى بحر موحش»ليقضى بقية أيامه 
عروماً من‌التاج والقوة یکن‌دیکز هناك لیشہد الشہاب‌الناری ٤‏ و ير الريق 
التألق انى كازيلرم عبر السموات » ولا البميص التقداانى ظمرف نفس الوقت 
من التناقضات لأوربا كشاهد عل قوی کان مقدرا ما آن تتحد لتحطم الفاح - 
تفتحت عیناه فلم تریا سوی عقود الضباب تغط موطنه ٠‏ 


آزل زورق شبابه فی بحر مات کل أبطاله . وکان التلیاون حتی فی 
ا مجلترا لا يؤمنوبمذه الأشياء» و حمسمم انوا لا يتوانون عن وضم العراقيل 
فى عجاةالزمن ءوكان يسرم استرداد اس الأيام الاضية»ولكن ابجلترا وهی تنشد 
السلام والفمدوء ء دقعت عنما هؤلاء الأبناء الثانرين ٠‏ فهربوا بيدا من شواطبا 
باحثين عن أراض يكن فبا اللميال»حاولوا حريك اللهب ولكن القدر كان أقوى 
مہم . غرق شیللى ف بحر الأدريانيك » وأسابت اجى بایږرون ف ميسولو جى » 
لقد ذهيت أيام البطولة بلا رجمة ء ولبس المالم لباسا وقورا - 


كانت ابجلترا تتمتم بالأسلاب اللطخة بالدماء : فالنائب » والتاجر ء 
والسمسار کانوا یتکاساون ف استرخاء على المرش وکأنه سربر . کانت انجلترا 
تضم وجيتها » فلو قدر لفن أن برضى الئاس فيتحتم أن يكون سل الهغم 
ولا جب أن يكون مةلقا أو مؤرقا لحواس » كان منتظرا آن يلمسك فى 
رفق أو يداعبك » وقد يكون عاطفيا ولكن ليس منجما . لم يكن أحد 
لیرضی آن برتجف آو بقشعر بدنه وکأن سہما ناريا قد اخترق قلبه فيوقف 
اتنس فى الملتق ويجمل الم يجرى باردا . كانت هذه الأشياء الرعبة مألوفة فى 


— 


الاضى التريب عتدماكانت الجرائد تنقل أخبار احتلال مكان فى فرنسا أو روسيا! 
أو أى مكان آخر . كان تملا آن تشمر ببمض اتموف -ولمذاكانت القصة الى. 
حو الصعود والمبوط للناس المادثين متبولة . كان الطلوب فى ذلك الوقت. 
فنا بجوار امدفة »كتا حكن تصفحما براحة بيا تزآر الرياح فى ال مارج والطز 
يقساقط فوق الشباييك » قصصا حكن القتع بها بجوار مدقأ ء ينا تداق , 
النيران وتقرقع فالوقد » فنا يدفع بالجية فى البدن كا يفعل فنجان الشاى النعش» 
ولا روع القلب بتسم قاس . أصبح غزاة الاغى هيابين بخشون احمال. 
تحريك شعورهم القدری . کل ما کانوا ببغونه الآن هو حفظ ما يملكون » فقد. 
ذهب زمن الجازفات والأودیسات .کانوا برغیون فی کتب يتعکس فیها ماجری, 
ف جام اليومية من عواطاف ففة »ل تكن بهم رغبة ف النشوة » يودون. 
معاتاة إحساسات عادية تجرى شوطا رزينا »كانت السمادة والتفكير 
المادى” بالنسبة لإتجليزى هذا الوقت موجودات متشابهة » التقدر التساى. 
لجال يدل على الفضيلة » والفضيلة تعنى تكاف الحشمة » والإحساس بالوطنية 
يعنى الولاء للعرش والنستور البريطالى » كان المحب يتير مرادفا لازواج . 
أضحت جيع قى المياة ضعيفة » كانت انجاترا راضية ولا تبنى آى تفيير . . 
فإذا كان هناك فن ترضى عنه أمة قانىة مثل انجلترا فى ذلك الوقت » وجب. 
أن يكون قانماً وراضيا فى تفس الوقت » يتغنى ,عديح النظام الاجتاعى القالم » ولا 
بحاول السود ماليا ٠‏ ويرز عبقريا ليحقق هذه الرفبة فى فن يكون مرياً فى 
صداقة ويسر بحیث يسہل هضمة . وعاما ک حدث من قبل فى مد اليصابات أن 
ظهر شكسبير اليمبر عن رغبات حية عتلفة ء كان ديكتز جاع الماجات الفبية 
للإنجلترا فى تلك القبة ء وبالمعل تصادف أن ولد ديكتز فى ذلك الوقت › فوق 
بحاجات قومه » وتسلق سل الشهرة ٠‏ تتركز مأساة ديكاز فى أن 
حاجات قومه فی ذلك الوق تکانت على ماکانت عليه .. کان فنه بتغذی علږږ 
قانون خادع للاخلاق لبلد متخم ينشد الراحة . ولولا قوة مخيلة الكاقبه 


— ۳ 


:الفائتة » وروحه المرحة الأيقة التى تجخلل وتضىء ما حويه آعاله من عواطف 
-جامدة » لأصبحت آعاله ذات قيمة لانجاتراوحدها ف ذلك المد » ولأسبحت 
روایاته بالنسبة لنا لا تمنی شیا کنیرها من روایات بلده وجیله . 


ومندما تکره بکل قلبتا وروحنا النقاق وضيقق الأفق فى العصر 
الميكتورى » بحكننا تقدير عبقرية ذلك الرجل الذى كن من جعل هذا الال 
:الكريه شيئ ليس مشوقا فحسب بل عبوبا » عولا أتنه الظاهر الأجباعية 
«وأبلدها إلى شمر حى . 


م بحارب دیکار قط بلده انجلترا » ومع ذلك فن آعماق لاوعیه › کان 
الفنان يقصارع مع الإنجليزى . وف البداية تقدم فى ثقة وقوة ء والكنه مع مرور 
اإزمن بدأ ينوص ف الرمال الناعمة اللينة لأيامه › ليصبح عدا » حتى أضحى فق 
:الهاية راضياً » فشى على الطريق الضروب » ذلك الطريق العريض الذى عبدته 
تقالید بلده » کان دیکتر الذی هزمته تقالید بلدہ یذ کرنی بجلیفر فی أرض 
الأقزام . وأتناء نوم السملاق رربطه الأقزام ب لاف الأربطة الرقيتة فى الأرض 
:ولا يفكونه حتى يعدم بأن بخضع عاما لقوانين بلادم . وبنفس الطريقة » وف 
فوته کشخص غير ممروف » قيدته التقاليد ار يطانية وسجنته » وشده جاحه 
بشكل آقوى إلى الأرض الإجليزية . فقد حاز الشهرة مع النجاح » وجرد أن 
أسبح مشموراً » قيدت يداه من ذلك الوقت حتى الهاية . 


بعد طفولة كثيبة ءوجددیکاز عاد ککخبریرلای‌ومختزل › وحاول | کار من 
.مرة كتابةاسكتشاتصنيرة بقصد حسين دخله التواضع و ليس بدافع للعمل اللاق . 
ولّكن عاولته الأولى صادفت جاحا وطلب منه الناشر الكثير من هذا النوع . 
م اتصل به ناشره طالبا منهكتابة مقالات ساخرة ضاحكة عن ناد ربافى 
وى بقصد السخرية من أبناء الطبقة الراقية الإجايز فى ذلك الوقت ٠‏ قرر 
-ديكئز أن يقبل المرض » وبمد تمديل اللمطة لتناسب ذوقه واجاهاته » أصدر أول 


e‏ س 


دفمة من « مذ كرات بيكويك » فأحرزت نجاحا ل یسبق له نظیر » وبمدشهرین 
أسبح « بوز » شخصية قومية وبلور ديكثز الفكرة الأساسية فأصبح بیکویكہ 
بطلا لنوع غريب من الرواية أحرز نجاحاً ملحوظً.وضاقت فعحات الشبكة » وى 
هدوء وحق بدأت الشهرة تضع قيودا غير منظورة عليه » وأعقب النجاح نجاح 
آخر ما دفمه ا کتر فا كثر لجاراة ذوق معاصربه . 


ربطت شبکنالتصفینی ذات اللیون عقدةالی جوارالنجاح واعازازالفنان نشی 
بعمله ديكتز بالميط الإجليزى ادود وفرضت عليه ألا يعخطى حدود المانون 
الللتق والجاى لوطنه ٠‏ 

وهكذا أضحى ديكتر أسير التقاليد الريطانيةذات الذوق الرجوازى »› جليفر 
حديث بين الأقزام ٠‏ وسيطر على إصاءاته الفنية إحساس ثقيل بالرضاء لأن ديكنز 
کان راضیا بالفمل : راضیاً بالدنیاء با تجلترا »عاصر به » وهم راضون منه * لیکن 
هو ولا کانواهي ریدون الأمور آن‌تسیر بخلافنېجما . کانبقلبه فضب يدقمه لاق 
ثور ورتم » ولکن لداع التأسل ى كل فتان أناقشة الأشياء مع الأأوهية 
يمحرك فيه قط ء ولم تسكن به أية رغية اقل المالم وحطيمه لنظيمه من 
جدید ٠‏ کان دیکتز دينا علا ء خشية اله ؛ وكان بحس بإمجاب لانظام التالم ٭» 
إعجاباً يشبه إعجاب الأطفال وبراء تم فی لبهم ٠‏ نمم »کان ديكنز راضيا» فقد 
كانت رغباته قليلة وبسيطة ۰ 

ومع ذلك فقد كانت له حرفة . كان إنسانا محتقرا من القدر يشقى لقاء أجر 
زهيد . كانت طفولته مأساة وتجربة مؤسفة » ولكن خلال هذه الستواتبذرت. 
بذور التسور الملاق » وبدأت جذورها تقشع ف‌الأرض الامبة للا لام الحتمة 
فىرباطة جأش » وعندما حان وقت تفوقه ورأى أن الفرصة سانحة يارس اللطة 
دلى معاصريه » نذر أن ينال ثأراً نبيلا للعجربة الرة لأيام شيابه . أراد أن تكرن 
رواياته أداة لمعاونة النقراء والأطفال النسيين مثله ف الافى » يعانون الفلم على 


أيدى الملمين وأتانية السثولين ف المدارس السية الإدارة والباء المملين الذين 
کانوا هرون تتکاسلا عن ضعف فی عاطفتم . 


کان ببتى آن بحصل علىزهور نضرة طملاء السار » تلك اازهور التى جفت 
قبل أن تتمكن من التفتح لانمدام ندى الرحة النمش . وى سنيه التقدمة أغدقت 
الياة نممما عايه حتى مات اللوم فى قلبه > وعلى الرغم من ذلك جماقه ذكريات 
حافولته امدافع عن حقوق الأطفال حتى الهاية . كان غرضه الوحيد فى الياة » 
والعزم الذى أحيا عزيعة الفنان فيه › إغاثة الضميف : من هذه النقطة كان يود أن 
ری سیا فى النظام الاجاعى . ولكنه م يفدح نى النظم القاعة ء أو هز 
قبضته فی وجه جیله » أو هدد صانمی القانون والواطنين المسثولين . ولم يفشح 
التاق اللازم للتقاليد الاجاعية »كل ما فعله أن أشار بأميع حريص نحو جرح 
مفتوح . 

وف هذا الوقت كانتإنجلتر! اليلد الوحيد الذى م تقم فيه حركه من ال ركات 
الثورية التى شمدها عام ۱۸۸ » ولمذا كان طبيعياً الا تراود ذهن ديكنز الرغبة 
فی قلب الدستور ايبدأ من جديد »كل ما كان ببنيه هو تصحيح وسين النظام 
القام > وتخفيف حدة.ظاهرة أنعدام المدل الاجاعى عندما أصبحت حادة ومؤلة 
للغاية : ولكن لم يكن غرضه نزع جذورها وتدميرها کا تدمر الأمشاب القذرة ٠‏ 
ولإخلاصه لقوميته ل بجرؤ على المبث بأسس الفضيلة التى كان يمتبرها كالانجيل 
قداسة » كان الرضاوالتقملير البارد للمظر الماطقق للقبته من مكونات شخصيقه 
الأساسية . م يطلب اللكثير من المياة » وكذلك فمل أبطال ٠‏ 


كان أبطال بازاك شرهين لاقوة والسيطرة » كان الطمع بأ كام فم يشبعواء 
کل واحد مہم کان یود آن ینزو المالٍ » وآن بقلب نظام الأشياء الام . كانوا 
فوضوبین طناة هم طبائم نابليونية › وعراتم لانقهر » ا رفض أبطال دستوفکی 
الياة المادية » وى عدم رضا هال يتتحمون حياة الواقع الزاثفة إلى 
حياة أصدق » وليست بهم رغبة ليكو نوا مواطتين أو أحياء عادين » يلم 
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جیما ويفرقهم فآضواله مظهرخارجى للوداعة »كانت كرياءحفها الكثرر من 
الأخطار والمزم کی يکو نوا خلصين منقذين ٠‏ 

وبود أبطال بازاك إخضاع المالم ٤و‏ اول أ بطال دستوفسک مخطی حدوده ٠‏ 
کان كلا الفريقين مصما على الارتفاع فوق خض المياة » وكانو ا كأسمم نارية 
تنطلتق حو اللاناية ٤ین‏ کان أبطال دیکنز متواضمین ف أهدافيم . ماذ اکان أوج 
أعراضيم ؟ بضع مثات من المنيهات سنويا » زوجة عبوبة » وستة من الأطفالء 
ومائدة مجبزة جهيزا عظبا وشراح من اللحم للترحيب بالضيوف » كوخ ليس 
بيدا عن لندن تشرف نوافدذه على خضرة اريف وحديقة صنيرة جيلة واليسير 
من السادة . كان مثلم الأملى احترام الطبقة التوسطة » ويجب أن يقر هذا 
فی اذھاننا وحن مقبلون على إحدی روایات دیکز »ولا رید آی فرد من أبطاله 
آن یری آی تغییر فی نظام الکون › وم لا يرون لأنسمم أن یکو نوا فقراء » 
ولکہم لا يطمحون ف الأراء » يسعدم قدر وسط من متاع هذه الانيا . 
قاعدة حكيمة وعاقلة بالنسبة للتجار ورجال الأمال التواضعين » والكذها مع ذلك 
مليثة بالأخطار عليه كفنان ٠‏ لقد أخذت مثل دیكاز المليا اونما من جو زمانه ٠‏ 
كان الؤلف خلف هذه الأمال رجلا يبنى أن يتقذ العام من الفوضى » فلم يكن 
حقودا فضوبا » أو رجلا مثالياً أو جباراً » ولکنه مراقب قانع » مواطن آمين . 
کان کل ما بحیط بروابات دیکنز جرد فرور پرجوازی . 


تأليه الألوف 

علی آی شیء بحتوی عله المظم اذى لا سى ؟ 

لقد كشف ديكتز من المنصر الرومانتيكى الجمول فى البرجوازية » والشعر 
الكامن فى الألوف . وحول أمور المياة المادية الألوفة لشوب الأرض إلى شىء 
خيالى جيل مذهل » فأغرق الكتل الشهباء فى ضياء غامر من الشمس . وكل 
من زار انجلترا وشام د بزوغ الشمس بعد لطر والشياء الباهر الذى حترق 
السحب والضباب أ ناشرا الهحة فى الأرض والساء يدرك مدى الترحيب‌الذى 
هبه الواطنون لولف مكتته قوة فنه من محويل الكابة الكامنة التى كتنف 
حيانهم إلى لمظات مشرقة من السرور ٠‏ 

نشر « ديكتر » هالة ذهبية على هذا الوجود امل » وقلد الأشياء البسيطة 
والسذج من الناس قلائد من الجد » وخلق مثلا أعلى للاجليز . بحث عن أبطاله 
ف الشوارع الضيقة والضواحى التى تطوق الدن الكبيرة » قكشف بذلك عن 
أواح آهلما من سبقوه ى عام الأدب » أوفك الذين لم يروا على مادة إلماميم إلا 
فى القصور الشاخة تحت الأريات والشمو ع التألقة » آو فى عالم الحوريات أو فى 
آرکان المالم البعيدة بين الشارد والنادر » وكانوا برون ف الناثب الوجيه التجسيد 
اقيق لكل شىء أرضى خطير . وكان يسمدم تقصى الروح الطلموح الشخص 
الاد الطبع » ذلك الرجل الوجدانى الباسل » ينا لم مخجل دي كاز من تنصيب 
دجل آجیر کبطل من آبطاله . کان دیکاز من سنع تفسه ء فارتفع فیبئة ا يكف 
لظة عن النظر إلا بحنوزالد واحترام » وكان يتحمس فى سرور للا ياء 
الألوفة المادية . ولا يقل مدعاة للعجب تقدره الفريب للاشياء القدعة التى لاقيمة 
لما » كانت كتبه مخازن السجائب عحشوة بالشوارد التى براها الرجل المادى تافية 
لآنها تشكيلة غريبة لاقيمة ها ركت لأجيال فى اننظار من يشتري ما . ولكن 
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هندما يأخذ ديكتز هذه الأشياء القدعة البالية التى يماوها الراب فينظفم ا م 
برسما بعضا إلى جوار بعض بطر يقة مألوفة » قإنما نتألقق حت شس أفراحه 
الساطمة وتلمع ببريى متجدد لا قشوبه شاثبة . 


وھ کذا جم ديكتز عواطف القاب الإإنساى الزهيدة الحتقرة » ودرس علا 
وجع آلاتہا » ودفعم فہا بض حیاة جدیدة فبدأت تهمهم ثم تنطق » وأخسیرا 
تشدو فى حنان انا محولا أرق وأجل من الأانى الشعرية لفرسان ماض‌خرافآو 
من أغالى سيدة البحيرة ‏ لقد رفع ديكاز جيع البرجوازية من فوق الأتقاض الى 
کانت رقد علا » وبناها من قد الأشياء النسية فى غار الأزمان . وى أعال 
بشت هذه الأشياء القدعة فى عام جديد ينبض بالياة » وى رفق وحنان جمل 
دیکاز غباو تېم وقیودمآموراً مفهومة » وبحبه آبرز ججاطما للنور » وحول خراقم 
إلى أساطير حية خيالية . وى كتبه حول تذريد صرصار الليل على الوقد إلى 
موسيتق » وأجراس الكتيسة العلنة نباية عام وبداية عام آخر حوطا إلى لان 
محئ قصة سحر عيد ايلاد ٠‏ وفق بين روح الشعر وروح الاين ٠‏ وكان قادرا على 
أن يعطى أبسط احتفال معنى تميقا » وببين للبسطاء مرن الناس أنه قادر على 
الكشف عن الشر والمب فى حيانيم القاحلة ء وتقوية حبهم لاً کار الأشياء 
إعزازا فى قوسم ف هذا المام ‏ بيوتهم » والغرف الأنيقه » والنيران تندلم فى 
الدقأة ء وقطم المشب تطقطق وتصفر » مائدة الشاى » والفلاية تشدو فوق مدفأة. 
الطمام » والبيت الذى يضممم آمنين فيه من المواصف والمالم الجنون. لقد أراد أن 
عس القارى” فى شعره المياة اليومية ع الناس»خاصة أو لشت الذين حك علببم 
بالميش فى الألوف من المياة . وكثف لآلاف بل للابين عن طريق الشرارة. 
الحالدة فى وجودم » وكيف بيحثون عن التألق فى سرورم المادی" الذى يملوه 
اارماد » وكيف بير عامم الشرارة إلى شملة مهجة سارة ٠‏ كان دف لساعدة. 
الأطفال والىدمین » ومن تاحیة اخری کان یکره آی شیء مادی أو أرضی رتفم 
فوق الطبقة المتوسطة من المياة » لقد كرسحيانه كلما للعادى أو التوسط ùb.‏ 
الأغنياء وذوو الأصل المريق الأرستقراطى عقوتن عنده» وكاوا نى كتبه إما 
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أوغادا أو سفلة: أو اثاما » وهو لا يعطيتا هنهم لوحات واتة ولكن عرد 
«کاریکاتیر € .. 


رأی دیکاز — وهو صذیر = والده یاتق بف ااسجن بسبب دين آوقعه فيه 
التبذير » وأخذ لرؤية الرجل المجوز فى السجن . ومسح الأحذية » ورهن حاجيانه 
لدی الراى » وعرف ما جره قلة الال من بؤس وعار وذل ومبانة » و عملأ كر من 
عام نى دهان سلالم لجرك بالسواد »كا حزم وألصق على الجدران مثات الإعلانات 
يومياً حتى الهبت يداء وآ لتاه . وطالا قاوم دموعه المبيسة » وكر أوجمته الالام 
البرحة للمدة اللماوية . كان يذهب لاءمل كل يوم عبر شوارع لندن الى خم 
عليما الضباب وليس فى جوفه لقمة تدقع عنه مض الجوع ٠‏ ولم عدله أحد 
يد الساعدة » اللربات عرق أمامه وهو يرتمش من البرد » ورا كبو الليول 
الطمة عرون بجواره فى عظمة » ولم يفتح له نى بابه قط ليؤويه أو يدفئه . 


ومم ذلكفقداضت‌علیه بمض البسطاء من کرمہم = وم بصارعونالفتر مث 
فكان عليه فى مستقبل العمر أن يكافئهم اعتراقاً بالجيل . كانت ماله ديعقراطية 
بحتة ء ولم تكن عنده أى فكرة عن تنيير جذرى . 

كانت أعاله نسيجا من العمطلف والحب » وهاتان المنتان منحتاه عاطفة 
مضطرية أحيا) . كان مأواه مبب لنفسه حيث تسكن الطبقة المتوسطة » فى هذا 
الوسط الذى يقم بن قصور الأغنياء والتكايا . هناكان يشمر بالسمادة والراحة . 
كان يسور الغرفبالعرض وكأنهسيقخذ مها مسكنا لنفسه عنحه اللفء والمدوء . 
کان ینسج مصار هؤلاء القوم البسطاء منأشمة الشمسالمشرفة ول أحلامرم + 
فهو المناضل عنم » وواعظمم وحبيبهم » وهو النجم الزاهر الذى لا بو فیفیء 
عام الظر السافج ٠‏ 

كيف أضحى عالمم عالا غنيا حت عصاه السحرية ؟ كيف جلت فى إبداع 
تلك المقيقة العواضمة لياممم المعيرة ؟ لقد أسبحت هذه الطبقة مسا كما 
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ومفروشانما وجارامما التباينة » وحرقبا المديدة + وعواطفيا المتمارنة » مالا 
مقر قبا العدي عو 
حت يده » عالا لا يتتجزأ بنتجومه الماسة وآلمته الأزلية ء 


كشف ديكز عن الكنوز الفنية فى وحدة السياق المملة ارا كدة » وببصيرته 
#لنافذة نقب علا وعرضما لضوء النمار الباهر . وجر من الياه السا كنة ازا كدة 
أحياء تكن لتممير مدينة بأ كلما » ينبرى من هذه الأحياء أبطال وأ بطال كفيلة 
تحمل اختبار الزمن ء خالدة فى عانم الأدب » أضحت أقوالم وأساؤم مثلا الى 
وجزءا من مأثور الكلام الشعى » وإن أساء بيكويك ء وسام ويلير وبیكنيف » 
بيتس تروتود لتوقظ فينا ال كريات الباة ٠‏ 

ما أعظم ارو التى حتوما كتبة كانت مغامرة دافيد كوبر فيلد جد كافية 
تلن هب لوقا مادة كيه طوال حياته . 

تعتبر مؤلفات ديكاز روايات حقيقية من حيث آوفر المادة والركة الدائية » 
وى ليست كاروايات الألانية جرد مجمل تى » أو قصص قميرة مط وترقع 
حتی تبدو کروایة ها ضخامتما » 

ولا توجد تقاط ميتة نى كتب ديكاز » ولا توجد واحدة مها خاوية أو قفرا 
رملية » ولكن حوادثما مفعمة بالد والجزر » منقظمة اللبض » ومى كالحيطات 
ل يسبر فما غور » وتصل إلى نهاية مدى البصر » ویصعب مسح هذا اللفم 
من الأفراد الأنيسة الدائبة بنظرة واحدة فيم يتدافعون لملاوا مسرح القلب » 
کل بحاول أن تكون له السدارة » متقدمين ليتركوا الأرض لقادمين جده» 
وينهالون كأمواج الميط من الدن لتكسر فينطى زبدها صخور الموادث . 
واف یرهم » موج من فوقه موج ٤‏ ينحدر ویتحطم » وتبتاع إحداها الأخرى 
ممسكة بالندفع فى دوامتها » ومع ذلك ضحركمم ليس من قبيل الصادفة » 
فالنظام يتتحكر فوق التضارب الظاهر . هذه الأمار نسجت بعضما فى شكل 
-سجادة زاهية ألوانها » جنها وسداها لا تعد » حتی ولو کان تمل أحد أبطاله رد 
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عبور المسرح فإنه لا يستحضر بير سصبب حتى لا بخطثه النظر . وكل شخص 
وکل حادث له سببه لیہب الکال لاسکل ٠‏ ویضنی کل مهم نصيبه من الضوء 
والظلال على الصورة الكاملة ٠‏ وسواء أ كانت الحوادث سارة أو قصيرة أو جادة 
فإما تلاح يعضما البعض ملاحقة القطط ف لبها . 

تعحرك الموادث داعا للأمام » وق خلال صفحات قليلة تجده قد قططع جل 
قاموس المواطف لكل احتالات اليا »> مزجتما يد الفنان الرقيقة » سرور 
وخوف ءكرياء » الدموع اله رة من قلوب مكلومة » أو وجه يفيض بالسمادة 
المالصة ؛ وتتفرق السحب لسجمع ثانية ويقل ارتفاعما لتتفرق من جديد. > 
وأخيراً تنقشم الماصفة وتوزغ الشمس ثانية ف الجو الصحو ف بهاء وعظمة ٠‏ 


قوة التصور الخارقة 


يتير الكئير من روايات ديكاز إلياذة أصيلة ألما مسرح لصراع آلاف 
'الأفراد » وللكنما ] لياذة مام أرغی هجرته آلمته با لا خرج بمضما عن کونه 
جرد أهازيح - وتشترك جیما » خیرها وشرها » فی ننا نواجه بتعدد وافر من 
کفاح سرف للافراد ۰ ومظېر آخر نجده حتى فى أش د كتبه إظلاما وأبعدها 
عن الألفة ء وما كان امنظر مزا » فإنه يتخلاما بين المين والأخر بتفاصيل 
غزيرة رنو إلينا كزهور رقيقة من خلال تشققات الصخر الصلد . وتنير هذه 
التفاسيل الرقيقة الت لا نى كل شق و ركن كر البنفسح اازکی الرانحة 
وهی تتوارى خجلا بحت الأوراق . إنها تنتظر قدومتا وحن تلكا عبر 
الصقحات الطبوعة الشاسعة » فنصادفق فا أرق الیناییع وهی تسیل ف کل 
منحنى ف إهال ومرح من وأقع صخر الظروف ال امد . وهتاك فصول بأ كلما 
من أعال ديكتر لا تقارن إلا عناظر الريف الرائمة » فالأ الذى تت ركه فى تفوسنا 
نقی غض طاهر ) تدنسه الشئو مون الأرضية؛مشمس ومعطر بشفقة إنسانية صافية › 
ولو کانت هذه اللمحات هی کل ماخلفه لنا دیکاز من تراث لوجب علینا تقدیر 
هذا الرجل الذى أفدق علييا بكف غاية فى السخاء - 
وإنى لأعجب لقدرة هذا الرجل التى مكنته من جم هذه الشخصيات الى 
تنحتی لنا نى تواضع من خلال سطور كتبه . وما أعجبا من محموعة مرحة 
معتداة امزاج بشوشة مستعدة للضحك والقسلية داعا > رطمم تزوانهموأوهامهم 
وغرائمهم بالياة » وكذلك حرفهم الختلفة » ومغامرانهم الشهية ٠‏ وعلى الرغم من 
كولمم أفراد فرقة واحدة إلا أنه لا يشبه أحدم الآخر . ودنا ديكاز بأحق 
التفاصيل عهم » فم ليسوا محرد خطوط ولكلهم أ كثّر الخاوقات نضجاً 
إحساسانہم متكامنة » وم لیسوا جرد تلفیق خیال خصب ولکہم آحیاء من 
لم ودم » خلقنهم وآنشا م بصيرة ثافذة فمذا الشاعر ‏ 
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وتكاد قوة إدر اكه تبلغ درجة الإعجاز ۔ کان دیکنز عبقریا متصوراً» وإن 
نظرة على صورته الشخصية ف صباه » بل قق سنى مره التقدمة » تبين لنا أن 
المينين المدهشتين تسيطران على جيع التقاعليع الأخرى . ولا تشبه عيناء عينى 
شاعر ملہم » لیما لا تتحرکان فی حنقی وضیق » ولا بختفیان وراء کابة 
عزنة ٠‏ وتعبيرها ليس رقيقاً فى إذعان ولا أجراماً نارية لرجل نظرى » إا عيناء 
جلیزیتان ی سدق » باردتان رمادیتان حادتان متجمدتان آشبه زانة من 
الصلب محتوى على كنز لا يكن سرقته أو الوصول إليه ء لأن النار والمواء 
يجزان عن اختراقما أو محطيمبا » كنز اللاحظات الى وقع عليها ناظراء 
فاختزا > سواء حدث ذلك بالأمس القريب أو من سنين طويلة مضت » 
وة کدست هذه ال کریات آسماها قدرا بجوار ت ہما معتی . فقد کان يات ناظريه 
وهو لا بتجاوز المامسة من تمر بعد علامة فوق محل » أو شحرة بأوراقا الشابة 
تتمابل ية لتافذة - 

م خطی* هاتان المينان شيا فما أقوى من الزمن » جعتا الانطباعات فى 
عزن الا كرة يدقة ودأب لتكون جاهزة للاستمال عند الماجة ١‏ ) تسرب مها 
شىء إلى زاوية النسيان » ولم يببت قط أو يصبح مما . فقد وضع هناك مليثا 
بعصارة المياة اإزاهية اللون ف انتظار الوقت المناسب + م يذيل منبا شىء أو حل 
ونه . وهکذاکانت بصیرة دیکنز وذا کرته لا تقارنان .. 

بقلم ديكنزطريقه عبر الضياب الذى يلف سى طفولته كسفينة تشق طريقما 
وسط الأمواج › وهو یعطینا نی« دافید کوبرفیاد » ذ کریات لفل - له من اسر 
عامان - من والدته بشعرها اليل » وشكلما الشاب بتفاصيل وصفية دقيقة ٠‏ 
ذکریات کاہا خیالات ترز من فراغ طفوه . ولا جد فا يسطره قلم دیکمز 
حدودامپزوزة » ولا هو يعطينا مناظر مبههة ولکن لوحاته حتوی على کل 
التفاصيل الحددة بدقة ٠‏ إن قرة تصوره بالنة الروعة لدرجة أنه لا بجشم القارى* 


آی مجہود من الميال » وهذا ضر الشہرة اتی حظیت با كتبه بين شعبه الذی 
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يتصف بتوة تصورموخياله . وإذاعهدت لمشرات من المصورين برس مكو رفيا 
أو بيكويك »› فاذا تتكون التتيجة ؟ إن النشابه بين جع اللوحات سيكون عحيباً. 
سواء فی التقاطیم الإسانية أو الس . 


إن دیکنز لیصور بتفاصیل ودقة مذهلتین حتی يکنه آن يجعل قارئه پری. 
ما بحب له أن يراه » وکانه نومه تنوعا مغقاطیسیا . لم تكن لدیکنز عين ازاك 
الساحرة التى تسمح لأبطاله من أول وهلة أن تصارع حتى خرح من الزحة وتأخذ 
شكلما تدريجياً ببطء » وسط جحم شموالهم التقدة . 


وبصيرة ديكنز أرضية التصور » فما من عوج البحار وتتطية الصيأد وحدة 
يز الصقر ما يجملما تتقصى أبسط النقائص أو الفضائل الإنسانية . ويرى أن 
الأشياء البسيطة هى الى تجملللحياة تيمها ء ولمذا فهو دام اليقظة ع اللاحظات 
مهماكانت بسيطة > كنقطة من الشحم على رداء ء أو إعاءة مرتبكة أحدماالحجل 
أو خصلة شاردة من الشعر الاجر تبدو من تحت شمر مستمار وقت أن فقدلابسما 
حلمه » کا يلحظ مدى تكسرات النديل » ويمرفق ما يمنیه ضط کل آصبعم 4 
ويكشف ظل المعالى اللختفية وراء ابتسامة - 

وکانیممل مخبراً پلا نياًو مخزلا لإحدیالصحف قبل أن يتفرغ لسكتابة » وقد 
ساعدته هذه ا نة على التلخيص وضغط النافشات اأطويلة » وككاتب الاخزال. 
نراه حول الكلمة إلى مجرد خط » والجلة الكاملة إلى بمض شرط ٠‏ وهكذا 
نراه فى مستقبل أإمه بخترع اخنزالا لواقع المياة > قوامه عدة علامات صغيرق 
عوضا عن الوصف الطول ء مرك عطر »ملاحظانه مقطرة من وقائم الياة التمددة 
.وله عي صقر لا مخطىء أدق التغاصيل الظاهرية بساطة ٠‏ وتشبه ذا كرته وقوة 
. إدرأكه لوح الدصوير » فتسجل فى واحد على ماثة من الثانية أصنر تعبير وأ سط 
إشارة لتعطينا صورة سلبية صادقة . وحكذا لا مخطىء ملاحظته شيثا . . 


وإلى جانب ذلك ازدادت قوة ملاحظته الاقبة بقوته اللارقة للاتكسار» 
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التى بدلا من أن تكس الصورة ك تكسما الرآة فى النسب العادية تمطينا سورة 
مكسوة بالمديد من المحواص . 

ويلا تغيور نراه خط حت الشخميات سفاما » مخططا هذه المفات من 
عانم امنظور ويضمما موضع الكاريكاتير ء وبتركيزه لمذه السفات حوها إلىرموز . 
إن كروية بيكويك مظمر خارجى وعلامة واضحة للبدانة الجسانية ء وإن هرال 
جنجل لیمبر من جدبه الداخلل . ویتحول الشر إلى شیء شیطالی » واللیر يزيد 
نى الوزن واستدارة الجسم . 


ویبالغ معظم الفنانین » ولا يشذ ديكار عن ااقاعدة . ولكن مبالغاته تتجه 
للمكاهة أ كثر من امجاهم للتعظم . ولا تقوم طريقة عرضه التحويلية عن آزوة 
طارئة أو لجرد الزاح ولكته يختارها من ازاويةالفريبةليتأمل مما المالم من حوله > 
وتقع الأشياء على شبك عينه بوضوح قائ لدرجة آنه تتحول فى يسر إلى 
أعاجيب وكاريكاتير جرد انمكاسما على المياة . وتصل هذه القدرة البصرية 
القائقة عند ديكتز إلى حرجة المبقرية » ولا كن اعتبار ديكاز سيكاوجيا 
مظبا . ولا تنحصر قواء ق جس أعاق المقل الإنساى حيث ينقب عن بذور 
النور والظلام التى بحوهما بعل السحر إلى شكال وألوان » وكأنه قادر على 
حريك وسيلة فامضة لاء ٠‏ 


بدأت سيكلوجية ديكاز بالظاهر » لقد حصل على تفوذ بصيرته فى الق, 
بتأمل أدق وأرق ما فى المظمر الحارجى . هذه المقائق الى لا مخطنما الميون. 
الوهوية بالليال الماثق الماد . ولا يبدأ ديكتز كالفلاسغة الإجليز بالفرض. 
والتخمين ولكن بالميزات » ويضم يده على آقل التسيرات للادية غير الواضحة. 
فيجماما يطريقته الكاريكاتيرية الساحرة أمام أعيننا جاع الشخصية ف وضوح 
وجلاء . ونزاه يكشف عن الأنواع عن طري الحواص . « کریكل » ليس له 
صوت ولكنه يهمس » والممد الذى يكلفه الكلام والشعور بالكلام بلك 
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الطربقة المنيفة مجمل وجه الناضب أشد غضبا وعروقه النليظة أشد غاظة.. 
وحتى أثناء قراءتنا للوصف يبدو علينا تمس الشمور بالحوف الذى يمترى الأطنال 
حال وصول هذا الشافب‌المنيف ٠‏ وتعرق يدا وريا هيس وتبردان » وح س كرها 
للمخاوق من البداية وكأنا نواجه ثعبا . آشياء سنيرة ؟ خارجيات ؟ تمم ٠‏ 
ولكنها وضعتبشكل جملها ترتد على النفس ٠‏ وأحيانا يصف مالا بزيدعن لسة» 
ولكنەيجىلم اعيا وتتخلل الشخصية وتدفع فيها الم رکه وكأہا خوط متمددة 
خراك عروساً صناعية . ومرة ثانية أراه يبدى لئا سيدة أشد قبحا بشرح تناصيل 
عن یصاحبہا ء سواء اکان رجلا آم طیرا آم وحشا . 


نمرف الكثير عن بيكويك بدراسة سام ويار » ومن دورا من دراسة 
جیب ۽ وعن بارنی من دراسة قرابه ٤‏ کیت من ویسکر الفرتسى ذى الشعر 
الحشن . وهنا ينكس الأصل على الظلال الغرييبة . 


وتشبح شخصيات ديكز الشعور أ كثر من الذهن أو المواطف › فهى تبدو 
فلمين محددة القاس ٠‏ أما بالنسبة للنفس قتبدو أحياناً ظمضة فيكون رها فى 
شعورنا عرضة لاتباين فى الصغر . 

وإذا ما استعدنا فى آذهاتنا شخصية لبازاك أو دستوفس س الأب جوريو 
آو راسکیلیتوف = فان جرد ذکر اما یوحی لنا بجاوب عاطفی » فن کر 
تضحية الأول والفوى الماطفية ال ماحة فى الثانى » ولكننا جرد ذ كر بيكويك 
فإن المين النهنية تبرز لنا رجلا تجوزا بشوشاً ضخم الثة وملى صدره أزرار 
مذهبة . وكلا استعدنا فى أذهاننا شخصية لديكاز نظن أثنا نتأمل ممورة زيتية؛ 
ينا فى حالة بازاك ودستوفسكى فإن الأثر قرب ما يكون لاع الوسيقى . 
فالفرنسى والروسى لقان » بين الإمجليزى ينسح . ولا ييز ديكتز أرواح 
شخصیاته حیت یظہرون من لیل اللاشمور ما دام وجودم روحیاً مطلقاً » ويدرك 
ديكاز السال الروحى ف المنطقة التى يلتقى فيا بالعام » وي ركز نظره على تأيرات 
النهن التمددة على الجسم » فلا مخطثه شىء مها . فخياته طبيمية نظرية قادرة 


— ۷ 


:عل الاهتام بالمواطف وكل ما بخص بالمالم الأرضى . . ولأبطاله حيوية وقابلية 
للتمكيل » ولذا فى ف النطقة المتدلة للاحساس المادى ٠‏ فإذا ما دخلنا 
الخطقة المارة للمواطف فإن النراما تذوب فى يديه کالشمع لتصير عرد تظاهر 
بالحنر ورقة الإحساس » أو تحجر إلى حقد وتظمر فيا المنات بوضوح . 
.واج أنواعه هى المستقيمة عاما » لأنه لا پرتاح لشرح الطبائم الشيقة الى 
تكن بين اللير والشر حيت تلط المناصر القدسة والشيطانية » ولمذا 
«فإته بوجد الکثیر من البررات لانقد الذی یتردد عن أعال دیکاز کا محدث روم 
:ا لحساب عندما يصطف الناس أطپارا وأشتياء ومحشرون دون ردد إما مم القم 
أو الامز . والتاً كيد سل فى غير عله ٠‏ وتيدو الاستشناءات لىقل آى قارى* 
.متئور منصف ٠‏ ومع ذلك فان دیکتز کطالب وع ببسط بلا مبرر : وطرقه 
لا توصله عبر الطريق الى يؤدى لاصلات الجمولة وساسلة الموادث التى لايدرك 
كما المقل » ورجا قادته مبقريته لمذا الطريق لولا أن المقاليد القومية كانت 
رده امرة تلو الأخرى . إا مأساة حياته کا نما التفسبر الطبيمى لنجاحه »أن 
يكون ديكتز مجبرا على السير قى الطرق المبدة » وقدماه ثابتتان لى أرضماء وأن 
:يقم فى البيثة المادية الريحة الفمومة للمالم البرجوازى . 


ديكنز اللكانب الأخلاقى الياودرامى 


لقد وصفت ديكاز بأنه « راض » » ومع ذلك فإنه من ناحية آخرى م يرض. 
قط عنآتماله ٠‏ کان مشهوراً » والكنه ميئل هذه الشمرة ککانب‌تراجیدی.وبروح 
دام التجدد حاول ارتقاء ارتفمات التراجيدية » مرة تلو الأخرى فلم يبلغ سوى 
امياودراما . لقد بحدد بوضوح خط قواه الفتية » وعاولاته لمبور هذا الحط كانت . 
تدهو للرثاء . قد يمتبر القراء الإإجليز أن « قصة الدينتين » و « المتزلالكثيب» 
علان لما قوة خلاقة عالية » ولكنسكان القارةالأور بيةيمتىر و ىما فلمو تين » لأن. 
لظانهما المظيمة مقحمة علمهما. 

أذلك فإن عاولات الكاتب المادقة ليكون تراجيديا صادقا مقفى علا 
بالمشل : فهو يكرم الؤامرة فوق المؤامرة ويغرق أبطاله باّكبات التى لا تقل 
فى قوتها عن سقوط الأحجار » ويدمو خاوف الليالى الرعبة لعاوتيه > ويجاب 
مشافبات الفوغاء والفورات ويطلق كل آهات الرعب والتكبات » وللكن. 
القاری” لا یمای أ كر من رعشة فى الظر » عرد انمكاس طبيعى » وليست. 
هزة فى الروح . فلا تز بعنف وحن نطالع كتبه ؛ لأن عواسفما 
لا تصب النمار فى أرواحتا » ولذلك قإنه مجرد ألم الشد بحن القلب للنمة الإرق. 
فى أثناء هزم الرعد ليجد خلاما . وبجایمنا ديكنز بخطر وراء خطر » وللكتاء 
لا نرتعد فرقا بأى حال . وعتدما قرأ دستوفس نلث نفس أحيانا 
عندما تنفتح فجأة هاوية نكبة بحت أقدامنا » فنحس هذه الموة 
الساحقة » مظلمة لا يبر لما غور وكأنما تفر فاها حو صدورنا » وكأن 
الأرض تنزلق من تحت أقدامنا ويصاب الانسان بالنوار > دوار له 
تار وسداه حلاوة » فيحن الانسان لأن ياقى بنفسه ف الفضاء » ومع ذلك هترز 
لاشور الفريب بالسرور والألم » وقد بلنت حرارتما بياضا يصبح معا الميبز ينيا 
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مستحيلا . ويح أتنا تقابل فى أعال ديكنز لمجا علاها بالكابة ويمور 
آخطارها الروعة » ومع ذلك لانمترينا المزة ولا محس القارى" برجنة السقوط فى 
الأعاق التى لا قرار لما » هذا الشعور الذى يمتبر قة السرور الى . فتحن داعا 
آمنون مع ديكتر وكأنتا سك بدرابزين » لأننا نمل مقدما بأته لن يدمنا سقط » 
ونمل بأن البطل لن تكون نهايته محزنة » فلاا الرححة والمدل لن يغيبا 
عن موات هذا الؤلف الا جلیزی » النى سبهّم بأن يخرج البطل من مشا كله 
و سه سوء ۔ ولا علك ديكاز القوة الضرورية التى تعطى الكاتب الشجاعة 
لمعالة مآى المياة المائلة ٠‏ وليس ديكتر بطوليا ولكنه عاطنى » فالأساة إرادة 
للتحدى » والماطفية حنين للدموع . 


ول یتمکن دیکاز قط من باوغ الشواطی“ التی يسکہا من جفت ماقم » 
السامتون وو القوى المتناهية لاا م اليائس . ومتنهى الشعور الذى عكنه أن 
تیر فی القاری' لا بخرح عن العطف الرقیتی »کوت دورا ف دافید کوبرفیلر - 
.وحتى إذا ما استدعى أقوى العواطف » فمو داتعا يصب زيت الشفقة على الآمواج 


( وکثیرا ما یکون عطفا ) . 


وتمينى التقاليد العاطفية للرواية الانجلزية حليقه حو المظمة - لأن فى 
بربطانيا يجب أن حترم حوادث الرواية تصوير القانون الأخلاق السائد » وف 
هذا الوقت كان قل لمن القدر يفرض « کن دواما صادقا مستقما » » فلعود 
ثانية لأغتامنا وماعزنا . 


و الهاية تألى الا كمة فيرتفع اللير للعظمة الماللة » ويسقط الشر فى 
القصاص الداع . ولم يسمد ديكاز لمذا الاتجاه : يغرق الأشقياء أو يقتل بعضېم 
بعضا » ويتحطم الى » ويجلس البطل براحة بجوار الدفأة ٠‏ وحتى هذا اليوم 
لا بحتمل الانجليزى الدراما المقيقية »إلا إذا ت ركم ف النباية بالشعور السعيد 
با نکل شیء على أحسن ما يرام » أفضل ما حكن حدوته فى المالم . إن هذا 
“التضخم الفيكنورى الأسيل للأحساس المقلى مسئول من سقوط أعظم وال 
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المامات متبملحاً على الأرض » حتى أن ديكاز م يتمكن قط من أن ينحنا مأساة 
عمنى الكلمة فى أرق ممانها . 


إن الملسغة التى تة تقع حت عمال »الفلسمفة الراسية فىأساساتة وا الى تعتمد علا 
قوة الميكل المندمى »> کل فنان حر ولكنا فلسفة مواطن ا جي ٠‏ 
ويفرض ديكتز رقابة شديدة على المواطف بدلا من آن يتر لما خرجا حرا » فو 
لا يمل مثل بازاك الذى يسمح ما بأن تغرق الشاطثين ولكن ديكاز بقودها عر 
قنوات وسدود وبوابات لک تدیر طواحین القانون الأخلاقى البورجوازى .. 
ويبدو وكأن القساوسة » والدعاة » والفلاسفة الزنين »> ونظار الدارس ينظرون 
من فوق کتفه وهو یؤاف »کل له سبع ف الطمام » فيتنابون عليه ليجمل من 
روایته متلا ومحذیرا لشباب زمانه » بدلا من رکه ینمی فکرته على ساس 
القيقة غير القيدة ؛ أذعن ديكنز فتال جائزته » عندما أعلن أسقف ونشستربفخر 
آن اعمال دیکاز یکن وضمہا نی ید أ طفل دون تردد ٠‏ ولكن هذا ما ينقص. 
من تله المظم ؛ وهذا ما يقطع الجد عن موهبته الىخمة » والمقيقة أن ڪتبه 
لا تصف المیاۃ کا ھی وکن کا يود أسقف أن يعرضها للاطفال » ولأی شعب. 
سوى الاإمجلزءفإن هذه الروايات منمقة بغزارة بالأفكار الأخلاقية والمظات .. 
ولتحقیر فم دیکنز لابطل جب آن ڪون القارى” بجسيداً فضي . 

کان مثله الأعى بیورتانيا ( حتبايا ) . كان ”مولت ومندلنج إنجليزين. 
ولکہما ابنا جیل مرح حساسان › فل پزعجہا حطم ابطا) نوف بمض 
فى مرح ٠‏ أو عندما مخقار أبطاله على الرغم من حمهم لسيدة عظيمة أآن. 
یناموا مع جاریہا أحیانا . ولکن دیكاز یای حتی علی آشراره أن يژيدوا 
مثل هذا التصرف بشكل يدفع ابل إلى وجه مانس وهی تطالع روایاته بجوار 
المدفاة ۰ کان دیکسویغار داعرا » فاذاکانت‌دعارته ؟ إنه مخ آربع زجاجات برة. 
بدلا من انتين » ولا تونن إضافاته المحسابية » ويقسكم من وقت لخر بدلا من. 
التناته لممله بدقة ٠٠‏ وهذ اكل ما فى الأمر ٠‏ وف الهاية وفى الالحظة التاسبة »> 
يصيب ميراثا صغيرا فيتزوج بطريقة محترمةللفايةء يزوج الفتاة التى ساعدتهعلى بلوغ, 


= ۷س 


طريق الفضيلة . ويمجز ديكنز عن جمل حت معيزه آن تصير خبيثة قير محترمة » 
لأن دماءها تسيل شاحبة على الرغم من غربزتما اأشريرة » إن الادعاء يعدم وجود 
حياة للاحساسات غير الزيفة يصم جي أعال ديكنز بالنفاق » لته يدمى عدم 
رؤبة مالا يريد أن يراه » فيحول نظرته الفاحصة بعيداً عن الحقيقة 

وتلم انجاترا الفيكتورية للملابسات الى أدت لمدم كتابة يكنز التراجيديا 
ال ی كانت تؤهله ما عبقريته » والتی كان بحن فى قرارة تفه لكتايتها ولو سراء 
وریا حطت شررته من قدره مندما جماته الدافع عن إفك معاصريه وبپتالپم 
فا بختص بأخلاقمم الجنسية » لو م يكن هناك عام تاجاً إليه عبقريته الللاقة ٠!‏ 
ولو لم يكن مجمزا بأجنحة فضية تساعده على التحليق فوق الستويات‌الوضيمة 
المامدة لزمته » ولو لم يكن موهوبا بروح رقيقة للدمابة وسامية لا ينضب 
هما ممن ۰ 


مهد الطفولة 


كانت هذه الدنيا السا كنة التى يعجز ضباب منطقة المزيرة عن اختراقما 
مهدا لطفولة ديكاز . تبظر الفطنة الإجليزية خلسة لياة ارغبات الادية فقفرض 
عل البالنين من الأبناء والبنات أن يتظاهروا بفضيلة لا علكونها » ولكن 
الأطفال کہم کا بانیم فى جنة عدن - اتير فى شكل سيط رن 
شمورهم ‏ م يصبحوا جلي بعد ء كلهم زهور إتسانية »م تحجب ساوانهم 
غلالات ضباب النفاق البریطانی ٠‏ وف هذا المالم حیث کان دی کار حرا فمل 
ما بريد لا تعترضه إملاءات الضمیر الفیکتوری › آجز أعالا لا تفنى » ولا خلاف 
ق أن الأجزاء الى يصف فبا سن الطفولة كلما جيلة > ولا أعتقد أن مته 
الشخصيات سيحتويما النسيان ٠‏ ولا تنس هذه المحقب للرحة والمادة لأيام 
الشياب » ومن يقدر أن شى وال « نل » الصنيرةمع جدتما المجوز وهى 
تنفض تراب لندن عن قدميما ثم تبدأً فى البحث عن الروج المضر مخلفة 
1 كداس الطوب واللاط وراءها ؟ وف إراءة ورقة محملما ابتسامتها اللائكية 
عبر الأخطار والمقبات حتى يألى الوت ليعتقها . ومزنا قصة هذه الطفلة بعنف 
وتتخطلى عواطفتا حدود التظاهر با نو لآمها نوفظ فينا أسدق المواطف الإنسانية 
وأبجا ٠٠‏ ثم هناك « ترأداز € : وغد متلىء الحم حشور فى حلتة الضيقة 
الساوية الزرقاء التى تبدى ذراعيه ورجليه كالمجينة » والذى يمزى نفسه 
إذا فزع بالعما بأن برسم هيأ كل عظمية على لوحه الاردوازى .. و « يست » 
كثر الأرواح ولاء » ونيكلىالصغيرء وهذا الصنيرالرقيق لخر الذىيرز دواماء 
الولد الرقیق جد صغیر ولا یعاماونه پرحة دا » م یکن سوی شارلس دیکاز 
ذاته ء الشاعر الى جمل أحزان طفولته ومسرانها خالدة لا تفنى ٠‏ الأمر الفى م 
بحققة كات قبله أو بعده . ولا بقعب ديكاز من إخبارنا عن‌هذا الطفل المالم التبوذ 
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الہان وقد تينم فى هذه السن للبكرة » وعندما يآ إلى انہاية الحزنة فى هذه 
السحظة بحرك أشجاننا ويدفسدا لفك المع لأن سوته الجلجل يبلغ دام 
.ويتردد بأصداء قوية فلا بىكننا أن نى مناظر أيام الطفولة التى يسعدنا بها 
دیکز فى سفحات رواياته . لقد نسجت من الضحك والنموع وما يوجب 
السخرية » الأساة والكوميديا » المقيقة والميال » حى تكون شيئ 


جدیداً وفرياً . 


لايدرك دیز حدود عظمته وهنا بده لا يقارن » وإذا ما قدر آن يقام 
شال مخليدا ل كراه فيجب أن حاط ثاله البرتزى باثيل مرمرية ثل الأطفال 
الین تخیلېم وم برقصون وینطون ویبکونبجوارمن کان بطلاوابا وأخا هم جميماء 
ولاأنه أحمهم كأنقى جسيد للمنصر الإنسانی - وکنا آراد ديكثز أن يلجا أبطال 
لقاوبنا فإنه يشكاهم فى بساطة الأطفال » وإ كراما للا طفال أحب ديكتز البسطاء 
وفوى التصرف الصبيانى ضاف المقول والضولین » ویمرض ف کثیر من روایاته 
بعض ال جقی ذوى الد كاء ادود وي ملم يتجاوزون من الاهتام بالمياة والحوف 
مها . ولا تقدم همم الياة أية مشا كل أو متاعب» وتبدو مم اللياة وكأنما لاشىء 
سوى لعبة جميلة غير مفمومة وسعيدة . وتس شفاف القلب رقة تصوره فمذه 
الأرواحالخلولة » وعندما يأخذ بأيديمم وكألهم عجزة » ويصوغ ضفيرة من الطيبة 
حول رءوسمم » ویتوجما با کلیل ذعی ؟ فم مقدسون عنده لآم پسکنون داعا 
جنة الطفولة . ويمتبر ديكنز الطفولة جنة » وكلاقرأت روايات ديكنز أحساتقباضاً 
عند اليوم الذى تنمو فيه أطفاله »> لأننی آعلم آن أجل شىء سيمر بلا عودة . 

وسیتحمد ماسه اللميالى عاجلا بقوة المسك بالتقاليد لعصره » حتى التق 
الالد سيكتغه النفاق الا مجليزى » والاً كثر من ذلك أن ديكنز يشاطرى تمس 
الشعور بالفزع لته یتردد فق دفع آحبابه لاحياة » ولا بقودمم للاٴمام عیږ سرن 
الحلم ليصبحوا عجار منهكين » بليودعهم يجرد أن يوصامم إلى الذبح والزواج 
بعد أن يتغلبوا على جيع الصاعب » ويدخاوا اليناء المادئة للبقاء ارح . والطفل 
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الى أحبه أ كار من اجيم « تيل » المغيرة التى كانت بالنسبة له تجسيدا 
لشخص لزع من جواره قبل آوانه» والذی م یتمکن مر نسیان خسارته قط . 
وم يسمح انيل الصغيرة أن تنتقل لمم الكذب والآلام فأعادها لفردوس الطفولة 
وأضل عينا ابجيلتين الزرقاوين جاعلا إياها تمر وهى غافلة من شس الرييم 
الشرقة إلى ظلام الوت تعلو وجما ابتسامة ملاكية » لقد أحمها ديكنز ف إعزاز 
حتی آنه ضن بہا آن تعانی مرارة الواقع . 1 


الكاتب الفكاهى 


كان عا الواقع الذى عاشه ديكنز عا طبقة متوسطة امتلاأت بطولها حت 
الشبع تنشد الراحة والنسلية ء هذا الملم م مخرج عن كونه ذرة ضنيلة متكاماة. 
الإمكانيات المظيمة التى خبثها المياة . كان خم على امجلترا فى ذلك الوقت فقر 
روحى لا حكن أن يتبدل إلى أحسن إلا يدخول ماطفة مسيطرة . لقد رفم بازاك 
طبقته البرجوازية إلى مكان العظمة بقوة المقد » ومنح دستوفسكى عاله القوة فى 
شكل حب منقذ » وأنقسذ ديك الفنان المظم قومه من عبء البقاء الأرفى 
الساحق بضياء شعس فكاهته الشرقة . لقد تأمل ديكتر هذه الجاعة البرجوازية 
النحطة فى حل وأناة ء ولكنه م ينسب هما أية آهية موضوعية » ا بترم عدج 
صنالما النقية البايدة كا بغمل الكثير من كتاب الألان عن عقيدة . 


وسخر دیکنز من تقائص قومه ملم يدون وعال الأقزام الذرن يميشونه 
عشا کله وقلقه مدعاة للضحك والسرور › تماما کا فعل جوتفرید كيار » وويلهام 
رآب بالشعب الألانى فى زمنها » ولكن ديكنز هز بطريقة عيبة للنفس عتملة 4 
فأظپرم بكل أخطامہم وعبهم عبوين على الدوام . 

وتفرق فكاهته كتاباته فى لور الشمس » قتجمل الناظر القواضعة جذابة 
لهاية » ومشرقة علؤها المجب والسرور. ويأخذ كل شىء فى هذا الامب اللطيف 
جوا من الاحمال » حتى الدمو ع اللكاذبة تبرق وکأنہا قطم من الاس » وتتوهج 
المواطف البسيطة الفقيرة وكأنما ميب صادق . وترفع فكاهة ديكتز ماله فوق 
عامل الزمن فمخلدها . ويمفينا من الجو الإجلزى المل ءبأن ينزو النغاق التأسل 
فيه بالضحك » ومحلق هذه الفكاهة الرشيقةكلاك فو ق كتبه للها بألان 
عائلية جر آفراد المأئلة إلى رقصة مرحة » وتفشر بيهم سرورا عارما بالياة ٠‏ 
ولا تنيب هذه الفكاهة لمدى طويل ء حتى فى خلال أوقات الظلام والشا كل 
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وعدم النظام » تجحدها تلم بائتظام وق وضوح کصباح رجل الناجم » فقخلص 
الفور الشتى » وتلطف من الماطفية الرادة بصوت خافت من ‌السخرية والنيكى » 
«وتهدى” من البالنة بوجودها الستور > والفكاهة فى الواقم هى أخلد ماف 
امال ديكاز وهى دابا السلح والخلص . 

كانت فكاعة ديكنز إجلبزية كغيرها من صقاله » ولكن لا يشوب هذه 
الكاهة ى شىء خشن ء ولا همل الطباع ء ولا يسكرها ارتفاع روحما ولا 
تمكون داعرة أو شريرة . وحتى إذا ما بلغت الفكاهة أعلى درجات نشو ما فإن 
ديكز لا يسمح ها شخطى حدود النوق أو أن تنفث الس ازاف » آو تقذف 
بكل غليظ كا هو الال مع رابليه » أو أن يعخذ الأساوب النكى أو ينقلب 
.راسا على عقب فی سرور وحئی کا بفصلل سیرفاقس » ولا بقفز عاليا إلى عام 
.الستحيل كالأمريكيين . وراعى ديكاز فى فكاهته الذوق بحيث تبدو مرفوعة 
اراس دابا . ويضحك دیکاز بغمه کمظم مواطنیه » ولا برتفع سروره عالیا فی 
ميب مزجر » لآنه من سيج مشرق يشم الدفء والشوء فى كل عرق ينبض 
با لجسم » وتتألق فكاهته ين أ لاف ألسنة اللهب فتنيظ الكياطين وتمتن الحتالين 
«وسط حتقائق المياة اليومية القاسية . 

قدر لديكتر آلا بتخطى حدود متزل الوسط » وألا يبتعد عن النطقة الآمنة 
هن الطريقى » ومذا فإن فكاهتهتطابق ما خطته يد القدر » فأخذتمکانما بف 
ابات الفحش السارخة والشحك المصطنع » ونهايات السخرية الباردة لشحكه 
الناقدالالی . ولا بوجد لدیکاز مثيل بین مماصريه فى عالم الدب ٠‏ 

۾ يکن فى طبع دبكت هكر 3 سويفت » الساحق الكاوى »> أو سخرية 
* فيا دج » المريضة التى لا قرحم » ولم بحرك ديكتر أحمدة الحديد فى جروح 
الناس کا یفمل « ا کرى » . ولضحکات دیکاز فمل السحر بالإنسان > فو 
لا جرح وليس بسوداوى الزاح »ولكته يدور حول الإنسان كضوء الشس . 
ولا یبتی دیکتز آن شیر إلى الأخلاق أو أن یکون ساخرا» آو يلس طرطور 
المبيط ذا الأجراس > آو ویء إلى شی« جاد حت سار دعابته وسروره ۰ وف 


— WY — 


المقيقة فإن ديكتر لا نى شيئ البتة ٠‏ ولكنه يسافر عبر المياة دون هدف معاوم 
وبلطف » وبعينيه عة خبيثة يسخر من العام وهو فى مسار » مضني على الناس 
اين يصادفهم الأقتعة وتلك الشخصيات الغريبة الحبوية التى تلاقما ىكل منحنى 
من كتبة » فيسمد اللايين من البشر والمالم تفسه يضحك إذ ما تظر له ديكاز 
جرح ۰ وییدو کلمن‌یدخل‌دارة وره وقداستضاء بإشماعه‌فییر ق کل شی" ویلالا » 
وحكذا نكر على الدوام هذا الشعب الذى طالا بنطى "ماوآته السحاب القالم ٠‏ 


وأساوبه الفنى تنقاب فيه الكلات رآسا على عقب » وتلف الل وتدور حول 
بعضما » وتقفز جانبا » وتحاور بعضا البعض ء وتقذف بالأسثلة » وتكيد» 
:وقضلل بعضما بعضاًء وتتفز وتنط فىرشاقة لاتننهى » وتتخللما جيمأهذه الفكاهة 
التی لا خمد . حتى بدون ملح المنس فإن لاطبق نكهة عجيبة »ولا شك أن 
تكلف المشمة الإ مجليزى نع استمال هذه التوابل ! وقد تفعل الى والفقر 
.والضايقة أسوأً فملما به * ومع ذلك فإن ديكذر لايقدر إلا أن يكتب بروح مرحة. 
ففكاهته لا تقاوم » وهى تنمز ل" من خلال عينيه الجيلتين التيقظتين التين 
لم مخمدا إلا مندما خبت فيه نيران المياة ٠‏ ولا تقدر قوة أرضية أن تقثلب على 
فكاهته أو تكبت إشراقما و إلى لا آتصور أىقلب متيع أمام قصة « المنرصور 
على المدفأة » الليمة للحب » أو من يقدر على مقاوهة خفة الروح ف المواقف الى 
لا تقع بحت حصر فى كتب ديكنز » وقد تغير الماجات الروحية وانوق الد » 
ولكن طالا كانت الأفكار الرحة الرشيقة مطاوبة فى اللحظات الى يون 
من الحسكة أخذ الأمور يهوادة لوهلة + نسمح فيما لياه المياة أن تندقع منمشة 
خينا » وف الأوقات الى حن فيما العقل للاسترخاء فى إحساس بریء عذب س 
عند ذلك عتد اليد هذه الكت ء ليس ف الجزر البريطانية وحدها » ولكن فى 
الما الواسع بأسره . ذلك ما يضنى على كتب ديكنز صغة العظمة ولو آلا أرضيةء 
خفيما ضوء الشمس » وأش تما تنفد ابخارج فتدیء کل من‌یلامسما . لامجب آن 
كم على الأمال النية المظيمة بكثاقها فقط ولا بالأنواع الانسانية التى تظهر 
.نى أرضها الملفية » ولكها حتاح آيطا أن تقدر باتساعما وأرها ف جپرة 
التوع البشرى . 


ويمكننا القول بأن ديكنز وحده من بين عباقرة الأدب فى القرن التاسم 
عشر زاد من سرور الال وا راحه ۔ کر من ملایین المیون بکت من کتابانه 1 
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وکر من قارب ذیات من قلة الضحك أوأجدبت » رأت البذور تمو من جديد 
حت شمس دعابته الحصبة ! 

لقد امد تأئير ديكتز إلى أبمد من عالم الأدب ء فترك الغنى تقوداً الؤسسات 
الصدقة وهو خجلان بعد أن قرأ« الاخوة السمداء »> ودقع ديكنز الفظ والمبوس 
إلى امير والمطف .وكننا أن جزم بأن الأطفال المشر دين ف الشوارع بداوا 
يتلقون البنسات النحاسية جرد أن بدأت قصة « أوليفر تويست » ف الفمور »> 
وآخذت المكومة على ماتقما حسين شروط الممل فى الصانع والاشراف على 
الدارس الماصة من وقت لأخر » ووضع نهاية للشتائم المسيمة » ونفشت 
الشفقة والاحسان بوفرة فى اجلترا لأن ديكنز عاش وكتب ٠‏ وإليه برجم الفضل 
فى خفيف وطأة قسوة القدر عن المديدين من اافقراء والبؤساء والتمساءواحرومين . 

وأ كاد أسمع من بحت قأئلا : « إن مثل هذه الامتبارات جب إمالما عند 
تقدير القيمة الفتية لمل فنى ». هذا صحيح » ولكن على الرغم من ذلك فإن 
ما هينما لأنها تعبت أن العمل الفنى ليس له فقط أجنحة يطير بها مخلفا هذا 
المام إلى عام الميال ليطلق المنان للتحليق السامق للمزعة الملاقة ء ولكن 
كه أيضاً أن بحدث تنييرات جذرية ف عالم الواقع . وإن التنييرات ق 
النظور الواضح المقيق مى انمكاس لتنيير فى الجو الماطنى ٠‏ وعلى عكس رجال 
الأب الذرن ينشدون ذانهم فيلتمسون المطف والعزاء » كان ديكنز يعطى بسخاء 
فأغدق على معاصريه الرجة والانشراح » وهكذا رفع من هدوء باهم وسرورم ٤‏ 
.ونش دماءم فرت ف عروقهم بتدفق فاق . وكان المالم هج مسالكا 
اجرد ظهوره » فمناك خفة روح أعظم فى امارج منذ أن ترك الشاب الختزل 
تسجیل کلإات‌الناس ف البرلان وقرر أن ختصر لنفسه ويصف الناس وقدرهم - 


وهكذا أمكنه أن يمزز البهجة و بحفظ السمادة حية وينعم على أجيال قادمة 
ببح لى امجلترا التى كن أن تسمى مرة أخرى « اجلترا الرحة » فى الأبام 
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الوأقعة بین کابوس المروب النابليونية والرؤى المزعجة للامبريالية الحديثة ‏ 
وستأأى السنون ور ء ولسكن سيظل ال جنس البشرى ينظر للخاف » للمام الى 
صوره دیکنز » عام قدیم فات وقته حتی ایام تصویر دیکنز له ٤‏ عانم مازال ملیٹا 
بالمرف الغريبة » اندثر للاّبد فى غبار ازمن » وحول إلى غبار فى أرض الصانع » 
وھذا المالم سیظل غضا وحیا » ريثا ملیئاً بېدو, بسیط هادی' ۰ 

إن أججمل ما حققه دیکنز أن أبدعت يلته أنشودة انحلترا » ولا جب 
أن نبخس هذا المدوء والرضا حقه عقارنته بآمال. آقوى فى دنيا الأب » لآن 
الأناشيد خالدة أيفناً . ومن أزمان سحيقة أت هذه الأناشيد وذهبت » فأشمار 
جورجکس » و « بوکیلکس » کتہہا رجال هریوا من الخاوف وازغبة کی. 
دوا الراحه» وهی تیکرر دوا . وتر الأجيال وتسقبما أجيال أخرى وتبرز هذ 
الأناشيد مرة أخرى فهى لا غوت وشبامما دام وتأى نى فترة الاستراحة 3 
الميجان مندما مع بنو البشر قوام لوثبة أخرى » وعنحون قترة راحة من الرخاء 
الماد" للقلب النيك . يلحا بعض الكتاب للق قوة يبنا بيغا خلت فيرهم الهدوء 
والراحة . وجاء دیکنز لیآی للمالم بلحظات هدوء شاعرية . وفى وقتتا هذا جد 
آن الما ملىء بالضوضاء : زثير الآلات المستمر يصم الآذان » والزمن يطير على 
أجنحة سريمة » والكن الأنشودة لن نموت لأنما المبير الأسلى لبجة المياة » 
فهی تمود کا تود الطيور وقت الربيع وتمزينا عاما كالسماء الزرقاء بعد العاصغة ». 
فترجع المهجة بعد أشد الأزمات المؤلة وتقاصات الروح . 

وهکذا سیمود دیکنز لنفسه مرة ثانیة مہما عالی من خسوف ونسیان » لأنه. 
سيون ملجاً حاضراً فى وقت الشدة عندما حن القلب البشرى لاسرور 
والجة » إذ يتحطم حت ضغطالمًآنى الماطفية » فإنه برجم لكلهادى"” فى اليا 
كى يلس الأوتار الرقيتة التى يتغنى مها الشاعر » 


وسنشې 
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س اتتصار المياة 


أكتشاف عام جديد 


« ثم أحسست وكأنى أرعى النجوم» 
کیتس 


نما لممة شاقة مفعمة بالسثولية أن نوف دستوفسك .حقه» مفم لين أميته فى 
رح المياة الداخلية لمالنا الماصر » لأن حديد قدرة هذا الفرد يتطلب منا 
مقاييس جديدة . فلو خسنا عله كا نقعل بعمل غيره من الكتاب لوجدناه 
عاصر الليال من إبداع رجل محدود > ولكن أعاله قطالمنا بافاق شاسمة » وعالم 
تسبح فيه جومه الحاصة » وتتردد فى أرجائه موسيقاه الساحرة . والمسافر ف هذه 
الموالم تحدوه الحوف ٠‏ لأن جربا الأولى ليست مما تمود أن يلقاه » لاتساع 
أفکارها وغرابة رساہا ٤‏ بحیث تذهله إذا ما حدق ف سموانما ليشبع تاظريه 
منٰہ اکا قعل ى السموات الألوفة لدیه ٠‏ ولک نقدر دستوفسکی حق قدره جب 
آن نمی معه ی داخلنا » ولو آردنا آن نكشف عن الرابطة بين طبيمتنا والطبيمة 
الإنسانية كا خياما دستوفسكى فملينا أن عمق قوى المطف والرحة فينا ء 
ذتنقب ق جذو ر كياننا ٠‏ فنى بداية الأمس يبدو لنا تصوره لمذه الطبيمة خياليا 
م تتحقق فى المهاية من مطا بقته اليامة لواقم المحياة . ويجب‌علينا أننسبرأغوارنا » 
وأن ننفذ إلى كل ما هو خالد وثابت لا يتنير فى عنصر نا » ونبحث أحق الألياف 
ف دخيلة أتفسنا ل نعرف ما عائلما من طبيمة دستوفسكي جا ودما . 


كم يبدو غريبا ذلك الريف الروسى إذا مادنونا منه الأول وهل . فنظرة عابرة 
على موطن دستوفسک من « الاستيس » كغيلة بأن تبديه فرافاً لا رج منه» 
بميد الشبه واهن الصلة بناظر الغرب الألوفة » ليست به تماريج أليفة تستريح 
ها عين الناظر » وما أندر اللحظات الطيبة التى تغرى المسافر بالراحة . وومضات 
البرق العم بالأسرار تتكتنف.الإحساسات ءوالبرودة القارصة تديرالمقل » فليست 
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هناك آشمة شمس دافئة تشر السرور فى الماء والأرض » ولكن الأنوار 
الشمالية جج السموات بألوان جراء قانية . فنحن آمام منظر أزلى ودنيا ساحرة. 
من خلق دستوفسكى » زاخرة بخبرة واضحة وهى بعد مذراء » وتنتابنا رعشة 
ليست بالتمسة وكأ ننا تقترب من العناصر الالدة ءوقبل مضى وقت طويل نستجيب. 
ایر داغل باوت وی اوباب عة ادن غا ف لاتا بأن هذا 
لیس بالکان الى نستقر قر فيه للا بد » فعلينا أن نعود لدتياتا النابضة بالحرارة 
الصبادقة وإن كانت أضينى رحابا - ولسكن سرعان ما يعترينا اليجل عندما نعحتق 
من أن هذا الفضاء المديدى آعظم من ن تأملاتنا اليومية . 


فالتحول من جو لجى إلى جو لافح الرارة ثم المودة مرة آخرى جعلان من 
السير علينا أن نلتقط أنفاسنا ٠‏ إن الروح لتخشع مام عظمة مثل هذا اارعب 
لولا اتنشار رة سرمدية فوق هذا التلاطم السحرى بنجومه الصافية . إا تقس 
السموات الى تلف دنيانا التى تعرفما ء ولكنها أ كثر علواواتساعا وحدة وبرودة. 
من تلك السموات التى تملو عالنا الرحم . وحسبتا نظرة صاعدة من الأرض إلى. 
السماء » لنحس المزاء لأرفبات ال ماعة للتوع الإنساف » لندرك المظمة الافية. 
فى الرعب والقداسة المنطوية فى المتمة » وإن مشل هذه النظرة للسموات المليا 
لكفيلة بآن حيل الرعب الذى بوحيه التأمل فى أعال دستوفسكى إلى حب شاملء. 
وکننا بالبحث فی خصائص هذا الروسی المظم الذی يلغرد بها فى تفهم. 
اناف اشاش بق للب الأحوي انى يفم الإسانية جماء 
EGE‏ فالفضاء شاسع والأفق تكتنفه رهبة إذا 
تفتحت آفاقه للناظر رن . وإذا ما أتتقلنا من اللالاية التى لحد إلى الأماق الى, 
ا غورها » ظر آنا إمصجاز مال هذا الكاتب الكبير المشبمة بالأسرار ء 
فكل شخصياته على سواء هبط بنا إلى مہاوى الشيطان السحيقة آو رتفم بنا 
إل کرمی المرش الإمی ۔ ویکن خل ف کل جزء من أعاله وکل وجه من مو فاته 
البديعة وى كل طية من طوايا تفسه ليل سرمدى الظلة آو نمار أبدى الضياء 4 
لأن المياة والتدر قد قرا أن يكون دستوفسكى أشد الناس تف لأسرار البقاء ‏ 
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فاه تأرج بين الوت وال جنون » الأحلام والقيقة الناصعة . ومشكلة جاحه ني 
صراع دائ مع مشا کل الإنسان ال لا محل ۽ ورى فى كتاباته آن الم طح البراق 
بعكس الفحشاء + 


وتبمث شخصيته الدفء والضوء والمياة فى غرضه الپائى سواء نظرنا له 
ککاتب مبدع أو کروسی أو كداعية سیامی . وبالجاسة وحدها نستطیع آن 
ندنو منه » إذ آمبا الوسيلة الوحيدة التى تكشف لنا عن هدف حياته . و تى هذه 
الجاسة جب أن تكون متواشمة فى إخلاص » بحيث تبدو أقل حرارة من حب 
کاتبدا وخشوعه الماشق آمام سر النوع الہشری ۔ ولں عد دستوفسکی بدا لیماو ننا 
على تفهمه » بنا كشف عباقرة عظام عن نواياهم » ففاجنر أضاف مقدمة إيضاحية 
لأماله مع دفاع حار منبا » فح اولستوى آبواب المياة ملل مصاريسما فأسهب 
ف الشرح للذین جاءوا وستفسرون عن هدف آعاله . بید آن دستوفسکی م وسمح 
فنا إلا بدراسة عمله الہاى » حيث نجد أن اللمطوط الأولية التى قد آرشدنا 
للدوافع قد اهمها النيران الالقة - 

عبر دستوفسکی‌طریق الیاة صامتا خجولاحی لانکاد تتبین مظاهروجوده ۔ 
وین کان يفخر فى شبابه يعض السداقات بجده قد أاعتزل الاس ى 
شیخوخته ۽ إذ کان يستشعر أن فى اتصاله بالناس إقصاء له عن حبه العميق 
للانسانية ٠‏ وبخلاف الرسائل الى اختص بها « أنا جر جورفنا » جده فى رسائله 
الأخرى جار بالشكوى أو يرح الألام ء فيكشف من ضنط الياة القاسى الذى 
كان يمانيه مفصحا عن الآلام السامتة الغاجثة الى كان بقاسيما جسمه المذب ٠‏ 
و تجده زم شفتيه دون إفصاح عن حاجاته الفردية » وطمذا نری أن مفحات سن 
طلفولنه قد طویت ف الظلال » ومع وجود الكثير من الأحياء الذين شاهدوه 
إبان حیاته فقد آبعده انطواؤه عن الناس ولم عكن أحدا من الوصول إليه . 
وهكذا حاك الآن الأساطير حول اجه الذى | كتسب مظمر البطل والقديس مما . 
فأطياف الست الى عتزج فيما الحقيقة بالميال » والتى أثقت غلالما وأشواءها 
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علی شخوص هومیروس وشیکسبیر وداضی هی الی غیرت شخص دستوفتکی 
فقألقت تحتبا مزاياء . . واعتادنا على الماومات الى تؤيدها المراجم لن يتر 
إلا عجزنا من الكتابة من دستوقسكى » ولكن با حي وحدة بل ا مب الواعى 
هو ما ینبنی آن پکؤن رائدنا ۰ ۰ ولن نېتدی فی مسرانا عبر جاهل هذه الریج 
إلا عن طریقی تحررنا من قيود الرغبات الدنيوية . وكلا توغلنا فى طريقنا زاد 
تأ كدنا من نفسنا » وعددما تتحقق من سلة القربى التى تربطنا بالنوع آلیشری 
کون قد اقتريتا فملا من دستوفسكى » الذى لن خطىء ف معرضته حقق العرقة 
إذ أنه الوحيد من بى البشر الذى بمح فی تیین عصار کل ما و إنمای . ويۇدى 
الطريق اتضيم آماله حا إلى التحرر من الرغبات ا ماحة عبر جح اليأس وعالم 
المذاب الاسالى » عذاب الإنسان والنوع البشرى » عذاب الفنان » إلى جوار 
أقصی عذاب يغوق التصور ألا وهو عذاب من كتب أل عليه المذاب . وإفا 
ثا آلا مخطیء هدفنا عبر هذا الطريق اقلم جب أن نضيثه بتيرانقا الدفيثة الى 
بی على اشتعال جنوما بقوة ٠ن‏ عزمنا على تقصى القيقة » وقبل أن تقحم 
أتفسنا قى درأسة حياة دستوفتکی جب آن نرف خنایانا » لته لن عد لنا ید 
لیقودنا عبر هذا الطریق بوسیلة آو بأخری . ولن بثبت اناوجوده سوی مایترادی 
لنا من جسده وروحه وملاعه وقدره من خلال سطو ر کتبه . 


اشبه 


یشبه وجه دستوفسک وجه فلاح » وینقشر المون الرمادی ف خدیه النالرین 
ختبدو القسوة فيهما » وتتضح التجاعيد النائرة التى خطها سنون طويلة من 
الشقاء » وقد شد جلده الماف على عظام وجه » وغاض منه اللون والدم وأا 
امتصبته مصاصة دماء عاشت على دمائه عشرات الستين . وق بين الوجه ويساره 
نتوءان ها البروز المقليدى لمظام الفك الميزة لقومه » ونی شاربه الحفيف 
وليته الشعثة حنهما فا حزينا وذقنا رقيقة ” 


صینت ملاح دستوفسكى من اون الأرض والصخر والفابة » فيدت منظرا 
بداثياً حزينا . ویتمیز وجه الم بلون قالع أقرب ما يكون للون الأرض » فهو 
وجه فلاح مطح غاض لونه وخبا نوره » محرد قطعة خالدة من « الاستيس » 
اروسية ركت على مرتفع لجف . وحت‌عيناه اتان تتألقان قى حاجرها تعجزان 
عنإشماع ضوء ينبر الحا ا لجامد» لأنإشماعمما يتجه للداخلفإذا ما أطبقت ال مغون 
أصبح الوجه محرد قناع يت » إذ ينمدم الشد المصى الذى يضفى نضرة الياة عادة 
علالوجه فيتحول إلى سبات لا حياة فيه . وإذا نظرنا لهذا الوجه فإنأولشمور 
یصدمنا هو الاشاراز الذی سرعان ما یتلاشی رودا رودا لیحل عله افتتان 
متزابد ٠‏ إذ تنوج وجه الفلاح الضيق جهة ناصعة البياض مالية تح فوق 
الظلال الظلة ء وتشرف جهته المنحوتة من مرمر على الماد الطفلى اللون وليته 
المزيلة القاحلة ٠‏ فكل أشمة النور التى تضى” الوجه تتجه لأعلى فتدحصر نظرتنا 
تى المة المريضة فنيخطى” بقية سمال الوجه . وتزداد المبهة عظمة وتألقا كا 
فملت السنون والمرض فملها فى تقاطيعه » فتبدو سامقة كالسموات بميدة النال 
فوق جسم أضناه امرض » فأصبح رما خالدا لاتتصار الروح على الشقاء الأرضفى . 
:وبظير هذا الاتتمار أشد وضوحا فى الفناع الى سنع لدستوفسكى بعد موتة 
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وجفونه مسبلة فوق الميون المشناة وأسابه قابضة على الصليب المشبى المتواضع. 
النى وهبته إاء فلاحة آم فيه وحتی فی هذا القناع تنير الجبة بقية حقاطيع 
الوجه التى فارقتها المياة كشمس مشرقة على أرض دهم الظلام » فتتكثف 
لیا رسالته النی تتس ہا جیع آعالہ . وهى رسالة الروح والإعان التى خلصته من. 
غلل المياة الأرضية . وتازايد عظمعه كلا تمقتا مصنيوه. » ولم يكن الوجه قو 
خباته أ کر تمبیرا مته فی ماله . 


مأساة حیانه 


« لا بمخطر على بالك ما یکلفه حقیقه من دم » 


« داق » 


إن اول ما یطالمنا عند اقترابنا من دستوفسک هو شور ,تجملك لاتقبل عليه 
ولكنسرعان ما يعقبه اقتناع تام بعظمته . من الظرة الأولىللوجه فستشف مصيراً 
عاديا كسحنته القروية » ومن البداية نمتقد أن حيانه حياة شيد طويلة لا معنى 
نما . سلبه الفقر حلاوة الشباب وهدوء الشيخوخة وأملما » مخ الال عظامه » 
وأفنى الرمان هيكله . وبحت طنط أمصابه الشتعلة ارتعدت أطرافه » إذ كانت 
نوازع الرغبة تشمل عواطفه فلا خطثه عذاب » ولا ينجو من استشہاد فی سبیل 
مأ يعتقده . والفضب يلاحقه فى عداوة عرة ؛ فإذا ما رجعتا البصر فى حيانه تبين 
لتا أن القدر كان قاسيا ممه لاله يتم اتتزاع شىء من هذا الكاثن الى وقد 
قسا القدر ليتنلب على قوى لا تقل عنه عتفواتً » فقد بحنب دستوفسكى الطرق 
السملة التى سار علمها االكتاب المظام لاقرن التاسم عشر . كان ألموبة القدر» 
يقاوم إلا » كل ما يبتنيه هو قياس قوله مع الأشد . وجب آن نمود إلى 
المد القديم » إلى أيام الأبطال كى نمثر على نظير الدستوفسكى ٠‏ وف قصة رحلقه 
عبر المياة لا جد شيعا جديداً ولا حتىأترا لاراحة التى يناما متوسطو الال من 
البشر . فقد کان عليه أن يصارع ملاك ارب کا فمل بوب » وأن يثور مثله على 
الرب » بيد آله كان يضع تسه آمام الأبد . ولم يمح له قط بالتاً كد من تسه . 
ول عنح ساعة فرا ء إذ كتب عليه دانما الشمور وجوه أمام الله مز وجل الذى 
يمتحنه فى حب ورحة ٠‏ ولي جد لمظة من راحة أو سعادة » لأن الطريق النى 
اتنهجه ارحلته يتنهى إلى الدنيا التى لا مباية ها . 


وأحیاناً دو آن الج الذى يسيطر على حياته قد لان » أنه على وشك العفو 
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عن فريسته لتسلك الطريق السوى ٠‏ ولكنه جرد أن عضى فى سبيله ويتصل 
بأمثاله من بتى البشر جد أن يد المنشقم قد قبضت عليه » ودفته ثائية إلى الشجرة 
الشتعلة » فيرتفع عاليً هوى إلى أسغل سافلين لك يعرف نايت النشوة العارمة 
.واليأس . وجده لقا فى أعلى ارتناعات الأمل حيث تفنى و تتح طم التوارب 
الضعيفةنى حيط اللذة» فيتردى ف محمأة الشمواتحيث بحم فيرة الآلام . وهو فى 
الوةت الذى بشعرفيه بالأمان ؛ جده _مثل أيوب - عرضة للاك عروما منالابن 
والزوجة ؛مصابابشتیالأمراض › عتقرا منبوذا لیتمکنمن تبر ر أعاله أمامخالقه 
وبثورأه الدامة وأمله الذى لابو حمل دليلا متجدداً للإجاله الى لا يفتر ٠‏ 
وهكذا يبدو فى هذا المصر التقلب شخصاً فريدا قادرا على أن يثبت أن آفراعا 
وآلاما عارمة لازالت تعترضنا . ذلك هو دستوفسك الى ندفقت م نكياله قوة 
إرادته . ولقد يتقلص جسمه العريض الضعيف حتى لنجد بين المين والينصرخة 
ألم حادة مسطورة فى رسالة له » ولكنه يتغلب على الثورة الوقوتة بقوة من 
الروح والإعان . 


وقد تبین‌دستوفسکیالماقل التطلم إلی‌اثله اليد التی تصیبه فی صحته » کا محقق 
من قدره ألم وما بخبئه له من ماس . ومن خلال رغبيه الجامحة حول الحب إلى 
ا » فلوآن المقبة التى ماشما وكسا دنياه بظلال قاعة من المذاب الذى قاساه : 
رفست الياة دستوفسك عاليا ثلاث مرات لى به إلى المحضيض ثانية » وعندما 
تسمى إليه الشبرة نلقاه شاب يافما . فكتابه الأول برسل امه رناتاً فى اللافقين » 
ولکنه لا يلبث أن ينيب اة فى مأة النسيان حين يلتق به فى غياهب السجن فى 
سيبريا ليقضى فترة المحم « كاتورجا » » فإذا ما ظير انية من المدم بفاجىء 
روسيا بؤلفه « مزل الوتى » الذى يعصف بكل ما أمامه » حتى القيصر أبكته 
«مادة الكتاب » بي) التفت روسيا الفتاة حوله . وهتدى دستوفسكى إلى جريدة 
تبلغ صوته إلى الشعب الرومى » قدنشر له بعض رواياته الطويلة بيا جسمه يمالى 
آلاما محطمة . وكانت الديون والتاعب تابه م وطرد يميداً عن موطنه والرض 
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ینشب اه نی له › فإذا هو يمح متجولاً خط ف بلران آورا وقد نسيه 
مواطنوه ٠‏ ونجأة بعد سنين طويلة من العملى والمرمان برتفع دستوفسكى فوق 
سطع حياة الفاقة والإهال والأسى » بعد أن أبتت خطبته فى حفل بوشكين أله 
سید فنه › ونی قومه . ومند هذه اللحظة لم تغب شمرته مرة ثائية » ولكن يداً 
أخرى ترتفع التحطمه . ولم تتفجر موجات الجاس والشهرة إلا حول كفنه فى 
اللحظة التى لم يعد لاقدر ما بأخذه مئه . لقد تالت القدرة الحكيمة كل ما تبتغيه 
بعد أن استخرجت من هكل غين من تار المقل »تم توسد الجسم الفارخ فوق. 
حفنة من التراب . 


هذه القسوة می التی جعلت من حياة دستوفسكی علا فتيا ومأساة » وکل ما. 
أبدعه کفنان یعتعر رمزاً لكيانه » إذ آنه يتفق والشكل الذی سار عليه قدره » 
فهناك جد مصادقات غرية وملابسات وانتكاسات غامضة لا يدركها ثيل ولا 
تقسیر . هقد ولد دستوفسکی تى ملجأً معد لملاج المال ؛ فتحدد هذا کاله فی 
المالم من الساعة الأولى لولده » فمو داتما مشت » مكانه بهن التبوذين فى أسواق 
المياة ٠‏ فا كان ألمته وآعلله الام والمزن والموت حتى الهاية » ولقد مات فى 
أحد الأحياء الفقيرة فى بطرسبرح برل صقي فى الدور الرابع . ولم مخطثه سوء 
طالمه قط » فن خلال رحلة حيانه البالنة تسمة وخسين عاماً حافظ على علافاته 
ورفقته بؤس والفقر والرض وال رمان » ولم يفارق مشغل الطياة أبدا . 

إن قسوة تر بيته سحقت سجيته لتأمل » أمضى سنه الأولى فى مصحة 
بالشنلف موسكو حيث شارك أخاء ف حجرة صنيرة ومن‌السخرية أن تحدثعن 
طفواته إة أن كل ما يعت لاطفولة انمدم بالفسبة لياة المغير « فيدور ٩‏ » ولم 
مذكر دسقوفسكى هذه الحقبة من حياته لأن أتنته نمه من استثارة المطف » 
وحیث جد الشعراء فی طفولتمم »ا ر جعون اليه من ذ كريات حاوة. أو أسف سميد 
جد أن ملاءة ومادية قد أسبلث على هذه المقبة من تار حياة دستوفسكى .ومع 
ذلك فسنرى. الكشير من سنى حياته الأولى إذا ما نظرنا إلى اليو الدام نة 
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لعلفالہ الذین خلفہم فی کتابانه فارعا کان بشبه کولیا فی «الإخرۃ کرامازوف»» 
ذلك الولد الذ ى كانت اؤ الرغبة ليبح عظما ء ومحدوه شوق هارم إلى تسجل 
توه ( كى يسحمل الآلام عن المنس البشرى ) : وکن قلبه کاس ملیء وقد طفا 
الب فوق حافتة ءولمكنه مثقل رغبة هستيرية كى لايشى بنفسه مثل 9 نبتوشكا 
الصنير » » ومرة ثانية تبدو لنا هة من دستوفسكى فى شخص « اليوشكا » ابن 
القبطان السكير اذى کان يمان كثيراً من المار بسب حيانه المرلية الفقبرة »ومع 
لك کان داتعا متيقظا لادفاع عن قريب له . 


وجرد آن خطى هنهالدنيا الظلة » انہت طفولته واسبحت فح الافى» 
ووجد مجاه فى دنيا الكتب» هذا الجا الال يع الماخطين والتموذين »وی 
دنيا مقلوبة عفوفة بالأخطلار » وك من الليالى قضاها وأخاه يقرآن تفسالكتب » 
فی هذا الوقت یکن برغی دستوفسکی شیء فبا بخص میوله» فکانت ابرا الوانع 
س هق شكلرذيلة ء ومع أنه متلىء جماسة للانسانية » إلا آنه كان خجولامنطويا 
على تسه فى أمى » جع بين النار وال ليد فى وقت واحد › تۇرقه رفبة ملحة 
للعزلة » فيو يتخبط دون هدف بين الرغبات ويكش ف كل طريق إلى التزن الذى 
تسكن قية تفسه خلال سنى الشباب » فو دابا مفطيد له الاشعثزاز وسط 
السرور » ويضجره شعور بالطاً ‏ زمت شفتاه داعا » قفى بمض السنينالياهتة ق 
-مدرسة المندسة » وهى باهتة لله م يكن له فيا أى أسدقاء » ولأنه كان قليل 
#لورد النقدى بين تلاميذ حرقون ما يفيض من النقود التى تسيل ف‌أيديهم *ومثل 
أبطال کتبه » یمیش دستوفسکی کراهب عضی أیامه حالما »فی‌تفکیر میق » ولا 
يسحبه‌سوی مایثقله من آفکار وتأملات » وف هذا الوقت لاجد منفذاً لأطإاعه » 
یترقب و جاس ف مأواه حتی تفخ قواه . 

وبشعور خالطه اللذة والموف » بحس آن قواء بدت تی أ کلہا فى آعاقه» 


خو بها وخشاها فى آن واحد ء بخاف أن يححرك فيضل هذه الطرق الدقيقة > 
النامضة ٠‏ ولذا عضى عدة سنوات فى حالة من السكون والصمت موتمتريه الخاوفق 
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و حدوه رغبة ف الوت » وطالا غشاء الرعب من الد نيا اللارجية ومن تقسه »ور تمش 

كلا تأمل الفوضى التى تمتمل فى صدره » ولكى يقضى حاجانه الماجلة راه يسهر 
'الليالى ليترجم قصة « أوجيىجرانديه » لياراك وقصة « دو نكارلوس» «لشيار»» 
-وييسثر النتود الى صله إرضاء الزعاته فى المدقات والتناقضات » ومن واقع 
هذه الام یتباور شیء ف بط ویقشکل » وتولد من‌ خلال هذ الفوضی ف المواطف 
-والتأمل أول رة لغيلتهوهى قصة الفقراء ( الما كين ) - 


وقد كتب هذه التحفة اللمالدة سنة ۱۸٤١‏ وهو ق سن الرابمة والمشرين » 
-وهى دراسة لاطبيمة الإنسانية سطرها بحماس أ كثر الاس شمورا بالوحدة 
( بحرارة متوقدة أو بالأحرى بالموع) ٠‏ 


کان فتره متیم خض وعه السئول عن تکوینه » وأعظم مدخرات 
دستوفسكى كان حيه للمذاب » بقوة لاحدود ما مع الآخرين أض على مۇلفاته 
ال رک ۔ ویتامل دستوفسکی صفحاتہا ق اضطراب وقد ارتاب فی آن بصفحاتبا 
سالا إلى القدر » لمل جوابه حاسم الأمر فى حياته ٠‏ وم يسل النسخة الهائية 
لناشره « نيكراسوف » إلا بعد تدير وإمعان . 


وعر ومان دون جواب » وحاس دستوفسکی فی بیته وحیدا متقکراً يعمل 
لوال ساعات الليل حتى بحبو ضوء المصباح » وق الرابعة صباحا يدق جرسالباب 
دقا عنیفا » فإذا ما حه وجد أمامه « نیکراسوف » الذى يطوقه بذراميه وهو 
يهف ممن بفرحة صارخة . فقد قرأ مع صديق النسخة اللطية طوال اليل وها 
يضحکان آنا وبيكيان آنا آخر » وأخراً م يجدا مغراً من ا لحضور اتقبيل المؤلف ٠‏ 


كان رنون الجرس فى هذه اليلة أول بجربة حيوية لىستوفسكى فى حياثه » 
إذ کانت بعثابة بشیر بشهرته . جلس الأصدقاء يتسامرون » ووراء کل 
حقيقة من النشوة يتهدده الشفق الرمادى بالإنماء » يا یلمم ارق من 
ين السحب . 


= ۹س 


نکل مرة ,رتقع دستوفسکی فیہا عالیا بدفع لن بسقوط حقوم »کا پعقب. 
كل اة من اازفمة بدقائق لاعدد ما من التعب واليأس ٠‏ هذه الالة البراقة الى 
طوقۂ بہا بلینسکي هذا الصباح قد ضغطت على رأس دستوفسكی » وأصبحت ول 
حلقة من سبلسلة ااممل الشأق التى كان عليه أن جرها خلفه بقية حياته.« اياله 
البيض » هو اللكتاب الأخير الذى كتبه بحرية وفى نشوةالفرحالبدع »إذ كات 
الكتابة بالنمبة له بمد ذلك وسيلة للميش » وسيلة لقصفية ديونه وتسديد مإتأخر 
عليه » لقد رهن سطراً قبل کتابته » باع الطفل قبل مواده “ فکانمقیداق م ر کي 
الأدب » وكانث صيحاته E O‏ 
كانت تقیده سوق الوت . 

وجرد آن TE‏ 
ولكن الفدز النئ وقبه داعا نعم أصبعه منذراً > فلا جب أن تسير المياة 
بهذه السمولة » بل فرض على دستوقسكى آن ينر أغوارها > ولكى يفعل ذلك 
فان الله الذی به وضعه موضع اختبار ۰ : 


ويقرع جرس الباب مرة ثانية فى ظلمة اليل ولم يكن القادم حبيبا حمل 
آنباء الشهرة القبلة » بل هو الآن صوت القدر ٠‏ فيفتح الباب ويقتحمه الصباط 
والقوازی » ویلتق'القبض على دستوفسكى » وتشمع أوراقه » ويقضیأربمة أشهرمن 
اللوعة فى قلعة « بيآربول»دون معرفة السبب الى من أجل يمالى آ لام السجن . 
فهومتهم بأنة قد شارك فى مناقشة مع يعض أصدقاثه الثارين » هذه الناقشة الق 
جسمت وأصبحت معروفة باسم « مؤامرة بترشفسكى » » ولا شك أن القبض 

على دستوفمکی کان یعزی لسوء فهم » وعلى الرغم من ذلك فقد صدر عليه 
آفی ج للتبانون « الإعدام رميا بالرساص » ٠‏ جع کل درن فی لظة 

من ازمن یکیرما حديداً ء ومع ذلك كانت | كثر للظات البقاء بروة ٤‏ ف 
حظة لاننتہی تلاق شفاه إلياة وا لوت ف قبلة حارقة.. وق الجر يساق مم 
النسمة عشر من إخوانه بمد آن يخلمو اكل ملابسم عدا تقصانمم » ويقيدون إلى 
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الأمدة وتعصب عيونهم ٠‏ وينصت دستوف ىكى لسع حك الوت يقرأ بصوت 
مرتفعءوتدق الطبول - وبضنط مستقبله کا هو المال فى قبمة ملاّى بالناقطات » 
وياس فر دود > ورغبة لانماثية للحياة ء عندها برقع الضابط بده وياوح 
بقاشة ميضاء ليقرأ عفو القيصر » ويملن أن الك قد خفض إلى الاشغال الشاقة 
المؤبدة ف سيريا . 

عندها يسقط دستوفسكى فى حأة من الفسيان بعد اللمحة الماطفة من الشهرة 
التی لاقاها فی شرخ شبابه ء خلال آربع سنوات يحتجب آقة خلف أ كداس من 
خشب الباوط » و حزن وحرمان‌يشطب بيده أام السنوات الأربع لأسره وما 
بعد روم » معظم مرافقيه مجرمون ولصوص وقتلة » حرقنهم حت المرمر ول 
الأحجار > وإزالة الاوح اترا كمة . الكتاب الوحيد المرح له عصاحيته هو 
« الكتاب‌القدس »» الحيوانات التى تؤنسه كاب حتير » وتسر ميض الماح . 


ولاۃ آربم سنوات یقضی دستوفسکی وقته فی « مزل الولی » ٤‏ وین عام 
الإجرام ظل نسيا منسيا وسط الظلاميلا اسم . وف الوقت الذىتزعت عنهالأغلال 
وخلف وراءه عام السدود صار رجلا آخر إذ اصعحلت مته وتبخرت شېرته فی 
المواء وحطم کیانه ولم يبق له إلا رغبته ف المیاة کا هى غير متتقصة » بل زادت 
إشراقا عن ذى قبل . كانت نار الجاس مشتعلة فى جسمه الرقیق » کان عليه آن 
يقضى سنوات أخرى قبل المودة من سيبريا إلى روسيا » وخلال هذه الفترة م 
یکن يتمتع إلا بنصف حریقه ٠‏ وم سمح له بنشر سطر واحد من مۇلفانه ر 
ون فترة تفيه وقد حطمه اليأس والوحده يزوج زواجه الغريب من امرأة عليلة 
شاذة الأخلاق تبادله حبه العطوف حقد ٠‏ وتخت عن بصر ا مأساته المظلسة الى 
تكن وراء تضحيته » ولو أنه قد سمح لنا بإلقاء نظرة على البطولة الهادثة القى 
کانت ملېمته فی قصة « مجروح ومپان » .. 
یمود دستوقسکی لبطرسبورج رجلا محولا » رکه ناشره الد وتفرق 
عنه إخوانه ولكنه بجاهد مرة ثانية بشجاعة ونشاط ليخرج من هذه الأمواج 
(م ۷ البناة الظام) 
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التى تدده بالغرق ويلوذ بالنجاة ؛ وتوقظ قصة « ييتالوى» هذا السجلالفريب 
عن المياة وسط الجرمين » روسيا من خود الشفقة الفاترة عندما تتحقق الأمة ى 
رعب بأن وراء هذ الطبقة من الدنيا المادئة التى نعيش فيما عالا آخر من المحم 
يقاسى فيه سا كنوه أقى صنوف الشقاء . ويتفة صوت الهم خلال اسوار 
« الكرملين » فيبكىالقيصر ما بضمه الكتاب وتسبح الشفاهباسمدستوفسكى. 
وف‌عام واحد لاتمود اليه شهرته سب بل تعود آقوی ورسخ ما کات » فیس 
ممآخیه جربدة يكاد يدبجما وحده» وإذا الشاعر قد أصبح مبشراً والسيامىداعية » 
ويسرع به النجاح بعد إنساع اتتشار الجريدة ويضع الحطوط الهائية لقصقه 
وتظمر السعادة فى أفقه مرة آخرى » وتبدو حياته وكألا ثابتة على أرض 
صلبة » كن القوة الفاثعة التى محكت فى مصير هذا اأرجل تتدخل ثانية لتقول : 
لم بحن الوقت بعد ! 


عذابان آرضيان نم يشرض ما حتى هذا الوقت : عذاب التق للخارج > 
والمشا كل اليومية لسد الماجيات الأساسية للحياة . إن سيريا و « الكاتورجا » 
سوا وة ی وجه روسيا لیسٹ سوی جزء من الوطن » ومليه فيجب أن 
يمالى حدين الرسالة للالتحاء إلى خيمة قبيلته » ومرة ثانية عليه أن يتوص فى 
آفوار النسيان . أوقفت الجردة وکان مصدر هذا النع سوء افم »ولكن 
آثار هذا التدخل فى نشاط دستوفسكى كانت لاتقل تدميرآعن القدخل الأول » 
وتتعاقب الضر بات موت زوجته ویتبمپا شقیقه‌الذی کان أعز صدیق‌ومساعد له» 
وتنتکدس عایه دیون آسرتین فتبہظ کاهله » ویعمل‌لیل نار حاولا سد طلبات 
الداثنین » فېو یکتب وینشر مژافاته ویقوم بطبمما بنفسه حتی يوفر الال لیئقذ به 
شرفه وحیاته » ول کن الند ر کان آوی منه فلا کن مئ الوفاء بالزاماته» 
فيفر كمجرم تحت جح الظلام إلى بلد غريب . 


هکذا بدا بجواله فی وربا کن حک عليه بالننى » والأيام الطويلة القاسية 
لاتقصاله من آرض روسیا التی کانت تمن یکل شیء له حبس روحه بین حاجزین 


— 


اشد ضیقا ما عانی آیام « الکاتورجا ۲» ومن‌الصءب آن تصور أحد کر قاسىهذا 
الکاتب الروسی المظیم » آعظم عبةری ف‌جیله إبان انطلاقه مانا على وجپه بغیر 
هدف من بلد إلى خر . 


وكان لفقره امدقم جد ممموبة فى المحصول على »سكن بأوىإليهء ينا الصرع 
حطم أعسابه والدين والواجبات تنتقل به من شقاء إلى شقاء » وصعوبة فيم 
الباس له واللجل بدفعانه من مدينة لأخرى . فإذا ما أنار حياته شاع من‌السمادة 
نجده من فوره .خلف السحب التجممة ٠‏ وتصبح سكرتيرته الصغيرة آنا 
جريجوريقناء. زوجته التانية» ولايلبث الوت أن مخدطف أولأطفااتيجة لضف 
موا لماجةالتىتلاحق خطوات أ بويهملاحقة كاب أمينء كانت سيبريا آلامه الوقوتة 
أما فر نسا وألانيا وإيطاليا فكانت جحيمه. ولقد يبدو اجتراء آنحاولرسمصورة 
قيقة هذه الأساة » ولكنى كلا طوحت بى الصدفة إلى أحد شوارع درسدن 
الحقرة ذات السا كن التى لاعكن سك اها مر بخاطرى دستوفسكى وقد لجا 
لأحدها » عرولا من كل تجارها السكسون . ثم أتصوره فى غرفة بالدور الرابع 
ف وحدة غامرة ٠‏ م پعرقه أحد خلال سی منفاه » وعلی بضمة اميا لى( نورمرج» 
کان یمیش نیقشه » الرجل‌الوحید الذی کان بوسعه أن یقدره ویفهمه وریقشارد 
واجر » هبل » فاويد » جوتفرید کار ۽ معاصروه الذين كانواقريین مته ولكنه 
م یکن يعرف عنہمشیٹا کا کانوا جپاونه اما 


وحینا کان یمیش فی درسدن أو جنيف أو باريس فى حجرة العمل تقوده 
خطاه إلى تفس المهاوى فى ملابس رثة كال يوان اللطير المغترس . 


کان بجلس نى المقهىآو النادى ليقرأ المسحف الروسية ء لته بود أن يحس 
وجود روسيا وطنه ويسعده محرد رژية حروف الكتابة الروسية وما حمله 
الكلمات البيبة من ذكريات . 


وأحيانا يذهب دستوفكى إلى معحف الرسم > لاعن حب خالصس للفرن 


س ٠٠‏ س 


ولكن ليد جسده ف الأيام الباردة ٠‏ وهو لايعرف أحدا ممن حول » لكنة: 
كرهمم لأنهم ليسوا من اروس »فمو يكره الألان ف لاني والفر سيين ف فرنسا . 
فقابه فی روسیا وإ ن کان جسمه فی مکان آخر » وهو لایتبادل کلة واحدة مع من 
ممه من الألان أو الفرنسيين أو الإبطاليين . واللكان الوحيدالذى يعرف فيه ایم 
هو الصرف الالى حيث يقامر بوجهه الشاحب ليام طويلة يستعل فی صوت مهار 
خوفا هل وصله أى حويل من روسيا ؟ مرد الائة وبل التى كان يذل تفسه 
لاستجدانما من النرباء . وكان الكتبةيظمرون باتهم ليرد ظور الجنون الفقير 
التغاثل داعا فى صفوف المنقظرين ٠‏ 


ورهن‌عند الرا یکل ماوق حت‌یده » حتی سرواله . رهنه ذات مرة ليرسل 
إلى بطرسبرجبرسالة ها من القوة ماييعث فى تفس من يقرأهاهزة عنيفة » وتتردد 
تمتا بین حین وآخر تی خطاباته » وکثیراً ما يقر الإنسان ی خطابات‌هذاالرجل 
المظيم تلك الميارات التماقة التى يطلب قيما النقود باح مند الماجة مستجياً 
باسم السيح داعا أبدا » ليستجدى حفنة من روبيات لاقيمة ها . 


اجه الصرع ويتربص به » ولهدده صاحبة لرل اونما البوليس با خاد 
الإجراءات إن لم يسدد الأجر »> والقابلة تطالبه بإلماح بأجرها . ينا يصور 
دستوفسكى الشخصياتالإنسانية لياتنا ااروحية فى كتاباته «المر عة والمقاب»» 
الجنون » والأهبل » والقامر . . تلك الأعمال المالدة فى سجلى القرن التاسم عشر د 
انه جد ف العمل خلاصه وعذابه » وهو یمیش ف قصصه ف‌روسیا آرض وطنه ۽ 
ویضعف ف أوربا ک) فى « الكاتورجا » اما » ولمذا نمس ف العمل بكياله 
لأن لاعمل فمل المقوى والسكر »> كا آله وسيلة لشد أعصابه »> وى تقس 
الوت راہ یمد الأیام متی یمود إلى روسیا ؟ کا کان فمل فی سجته . وقد یکون. 
شجاذا إذا أعوزه الأمر »ولكن أمله . . الوطن » الوطن » الأولاد . . أخيراً 
روسيا » روسيا . . هذه صرخته العكررة فى يأسه القاتل . ولكنه لا كنةد 


اء 


المودة بعد ۽ إذ يتام عايه آن ببق من أجل عل » فيجوس الشوارع ف اطارج 
پائسا » ویقاسی فی صبر دون أن جار بالشکوی » ویسكن راضياً من المياة قبل 
أن يطلب أقصى درجات الشيرة اللالدة . أف المرمان جسمه » وترك اأرض 
آثارم الدمرة على حته » فمو يستاق لأيام فى نصف غيبوبة » فإذا ما زال عه 
الرض ذهب إلى مكتبه مرة ثانية » ومع آله بلغ اتسين إلا آنه تال خبرة من 
عاش دهرا. | 


هندثذ » وأخيراً وقد أو شك على الفناء » يتكلم القدر فيه كلته مرة ثانية : 
۵ يكف هذا . . » » وينظر ارب لأيوب ٠‏ فى سن الفانية امسن يعود 
دستوفسکی إلى وطته » إذ احتفظت له کتبه عکاتته › فتواری شېرته شپرة 
تولستوی وترجنیف » ولا تنظر روسیا إلا له . و مجمل منه « مذ کرات ملف » 
داعية قومه »> ويكل الولف با تبت له من قولّه وفنه التمكامل « الإخوة 
كوامازوف » الى يصيح إ جيل المستقبل لقومه . والآن يسمح له بالنظر لقدره 
فيتال دقيقة من السمادة الأبدية » إذ دل أن بذور حیاته قد أغرت شیا خالدا کا 
حدث له فى الماضى عندما تصالحت الا لام عليه فى لحظة الشدة . وت ركز جاحه 
ف هذه الفترة اللماطفة ء ويساط الله عليه البرق لا ليحطمه بل على السكس لر فمه 
عالياعلى هربة من تار الاود ۰ یدعی کتاب روسیا لإحیاء د کری « بوسشکین» 
ألثوية وكز مهم ينتظر أن يلتى كلته . تورجنيف الغرى» المؤلف الدى انزع مركز 
دستوفسكى فى منزل الشهرة ء يتقدم فيلقق كلة يقابلا الور باع دال 
واحمال مۋدب . 


وف اليوم التالى يدعى دستوفسكى ليسام بقسطه فيهتبل الفرصة . وروج 
منقشية يلق بصواعقه الشيطانية بين الجتمنين ٠‏ فيبدأ فى صوت هادى' أجش › 
ولكنه اة وبثل الماصفة تشتمل كلاته فى نشوة وحاس فيملن مهمة روسيا 
القدسة كقوة عالية للتوفيتق القوى والمعارضة الروحية ٠‏ فيخر سامعوه حت قدميه 
وتشمل المكان موجة انفجار من الفرح الصادر عن القلوب » فتقبل النساء يديه » 


E 
ويسقط طالب فى حالة إغاء » آما المطباء الباقون فإنهم يتنازلون عن حقهم ولا‎ 
يلقون خطبهم » لاحدود لحاس » والمالة التى تشتمل حول رس من لبس حتى‎ 
كال‎ ١ اليوم تأجا من الشوك » أعطاه القدر النصر نى للظة مشرقة أظير فيا‎ 
A 

عندما استبخرج القدر الفا كية السليمة بنجاح ألقى بالقشرة الفارغة جانا 4 
فی وم ٠١‏ من فبرار سنة ۱۸۸١‏ مات دستوفسكى فسرت هزة فى الوطن 
أعقبما فترة من المحزن الصامت » بعدئذ تدفق سيل من المندويين عن كل مدينة 
مها كانت نائية ٠‏ م تكن مظاهرة مدرة > ولكنها مصرخة أناس حضروابعحض 
رقبنهم لكىيقدموا لدستوفكى العحية الأخيرة » فكانتقلوب كل من بامدينة 
المظيمة تنبض بالحب لراقد المظيم » وجاء إظار الحب جد متأخر » بعد 
أن أهاوء ما ببس فيه عرق الحياة » وعرضت جثته نى مكتبه ليشاهدها الناس 
فازدجت الشوارع بالالاف الؤلفة من الماهير الى جاءت لتبدىاحترامما لار احلء 
آما عشاق دستوفسکی فقد التغوا حول مزله لیحص لکل مهم ولو على وردة من 
الورود التى فاضت بها غرقته » وعندما غاب اهار م تق وردة واحدة » وكانت 
الحرارة شديدة والشموع توشك آن مخبو لندرة المواء » ومع ذلكفقد تدافع ااناس 
أفواجا حتى كادوا آن حطموا المدة التىوسد عليما ال سد» وكان اندفاعيم خطيراً 
لدرجة أن النمش تنير وضمه وكاد يهوى لولا أن أرملة الفقيد وطفليه الغزوعين 
وصبيا بجوارها حالوا دون ذلك . خشى الكثيرون تتيجة هذا المشد الفدير فم 
يوافق رئيس البوليس على خروج جنازة رسمية » لأنالطلبة أرادوا أنيحماوا أغلال 
السجين بسيبريا خلف نمش اليت ؛ وعلى الرغم من ذلك فل محاول السلطات 
استخدام القوة ورأت أن حترم الشمور المام بدلا من خنقه . وأثناء المشهسد 
التار خی حقن حل دستوفسکی ولو لساعة » إذ احدت روسيا بروح من الأخرة» 
وهكذا انسمرت الجاهير التى بلغت مثات الآلاف وسارت خلفه إلى القبر بشكل 
غير متوقع » وقد جع الزن بين الأسدقاء والأعداء فاصطاحوا واحدوا تشغلمم 
فکر- سهم القومية . وأجع | أفراد المائلة الالكة والقساوسةوالمال والطلية والشباط 
والشحاذون الذبن ساروا تحت الأعلام على الزن والاحترام . 


EE 
ومكذا فى هنمالساعة الأخيرة أنممدستوفسكى بنمة التصال على قومه +وبقوة‎ 
عبقرية أمكنه أن يصمر فى امحاد تام — ولو للحظة ~ التناقضات الجنونية‎ 
هذه الحقبة من اازمان » وتنطلق ية هائلة عندماوسدت الغة فى التبرءفقد اتمجر‎ 
بركان هال ... اتقسجرت الفورة ولم عر ثلاثة أسابيع على الجنازة > فتتل القيصر ء‎ 
قد مات‎ ٠ وامتلا ت الأرض برعود الثورة » واستنارت السموات باليروق‎ 
. دستوفسکی کا مات بتهوفن » با كانت متاصر الطبيمة ق ثورة عارمة‎ 


معنی ق دره 
« وأصبحت ا ا وأسعد &« 
« ڪڪيار » 


کان صراع دستوفسكى مع قدره بلالماية . قأخذ شكلا من القاومة 
المبيبة »كل موقعة أدت إلى مأساة مؤلة » وكل تناقض شد روحه إلى درجة 
الانكسار ء قالمياة تؤله لآنما حبه » وهو بحب المياة لآنا قابضة عايه بيد من 
حديد»ويمرف هذا النابنة أن الشقاء خير مدرسة اللمواطف لأله بحوى أعظم 
الإمكانيات لتنمية الإحساس » والقدر لا فف من ضنطه عليه فنجدمداعامدفوعا 
إلى عبوديته التجددة ليكون هذا الؤمن بالحق شاهدا أبديا على عظمة القدر 
وسلطانه . فیتصارع مع کا صارعت اللاکة آ وب طوال ليلا اة البہيم » حتی 
جاء الوت ليختطفه والفجر الوردی يتفتے؛ وقد کان دستوفسکی خادم الله الحق 
الذی تم رسالنه عاما » ويحس القوى الماتية ألتى لاحدود ها عندما يكون 
مغمورا كمادته باستمرار » فيقبل الصليب بشفاه مومة حافة . فليس هناك شىء 
أشد ضرورة للانسان من أن حى رأسه أمام وجه الأبد ٠‏ ورغم أن تقل قدره 
أقعده إلا آنه جد القوة يدقع يده ألؤّمنة شأهدة بعظمة الحياة وقداستها . 


اتتصر دستوفسکى على المذاب بقبوله عبوديته للقدر . وخشوعه وتسلیمه 
أسبح أعظم الأسياد وأ كل الناس تقدرا للق منذ االكتاب القدس ٠‏ وازداد 
قوة لكثرة مقاومته »ا صېرته ربات الطرقة على سبدان حیاته » فكلا 
ضعف جسمه زادت روحه شفافية . وکلا تضاعفت آلامه کرجل سپل عليه هم 
الحاجة لا لام الياة . اعتبر « نيتشه » الب الت ليمى للقدر أعظم فوا نين اللياة 
رة . وقد مکن هذا امب دستوفسکی من آن ری فی کل عداوۃ 6لا » وف کل 
محنة خلاما »كا فى حال « بلمام » عندما حولت اللمنات لصالح الختار إلى برك ء 


— 


وتطور العحقیر إلى تمنجید . فلاکان « بسییریا ٩‏ پرسف فی آغلالہ سطر ئ 
لاتير ملقن الك الجائر ألنى زج برجل برىء إلى سجن مؤبد » وأغرب فة 
غامضة فيه أنه يقبل داعا اليد التىأساءت إليه . وحكذا كان ائم الاعتراف جال 
المیاۃ » وکا قام لازایوسمن قره » کان دستوفسکی یفیق من موت عقن بومیاء 
بعدالتقلصاتالتىتسببما لهنوبات الصرع وبنًاالزبد يبلل شقتيه » جدهرددأنشودة 
مدع للقدرة الإليية التى منحته هذه النوبات . 


وكلا تمرض لإسابة جديدة استيقظ ف قلبه حب متجدد للشقاء » إذ كان 
عطثه له لارتوى » وحنينه لتاج الشهيد لايتطقء . وكلا كال القدر له ضربة 
تنفس دستوفسكى المعداء استعداداً لضر بة ثانية يتلقاها من تقس اليد بيارأسه 
یدی وجسمه يتحطم » والبرق الذی یصدمه جممه کا یکون ءو حول ما کان جب 
أن يقضى عليه إلى ثورة روحية ونشوة خالقة ‏ 


ومثل هذه القدرة الفاثقة على بحويل شكل التجربة تحرم القدر من الأرض 
الصلبة التى برتكز عليما » بل وتحرمه من سلطانه . فكل ما يبدو ڪنقمة 
فارجل المادی يبدو من خلال عینی دستوفسکی نممة . وأی امتحان يظن أنه 
يقضى على الكائن المادى يحيل ااشاعر أو الفنان إلى معمسدنه . والامتحان 
الإفى الذى بقفى على الضميف بعل نشوة القلب أصلب عودا عند متابلة 
نة جديدة . 

ويمطيتا الترن التاسع عشر مثلا حيا همذ التفاعل التغار فى مناسبات مائلةء 
فقد أصيب « أوسكار وايلد » ثل هذه القارمة . وقد کان كاتباله شهرته 
وم ركزه المتاز » فزع من مال الرفة الذ ى كان يميش فيه ودفن فى ااسجن 
وسط الجرمين . 

فبا جد أوسكار وايلد قد حطمته التجربة تجد دستوفسكى رج من مثل 
هذه التجربة ك مرج العدن القى من الفرن التوقد . « فأوسكار وايلد » يشر 


۰ س 


بآن المار الي فطاء قد غلبه مندما يواجه الجتمم القاسى من اللوردات » لأنهکان 
شخما اجناعيا بالطبع » رجل متمم تحولت غريزته للاشياء المارجية . 
وبالنسبة له كان دخوله السجن عاراً لايحتمل » خصوصاً وأن مياه الجام الذى 
يأخذه كانت تمس الياه التى استمملما عشرة من الساجين قبله . ولا كان 
أوسكار وايلد من طبقة ميزة مترفة فقد كان رعبه من ملاصتته للسوقة تتولد 
عنه رعشة الأرستقراطى الذی يتحتم عليه آن لاعشی جنبا إلى جنب إلى جوار 
العامة . 


آما دستوفسكى » الرجل الجديد الذى رتفم فوق عيز الطبقات ويشمر بالسرور 
وليس بالاعثزاز لخالطته ماهير ء فيدظر لياه الجام القذرة نظرته انار مطمرة 
لاروح من المجرفة فإذا ما ساعد قوقازيا على الاستحام ینتشی فرحا » 
إذ يشخيل أله يسام ف السر السيحى لفسل الأقدام .. أما أوسكار وايلد » الذى 
کانت کلة « جنتلان » تعنیه أ کثر من کونه رجلا »کان بخشی أن يظن 
إخواله فى السجن أنه منهم . 

وهذا الموف ی ذاله کان یضاعف من عذابه - وکان دستوفسک يتمذب إذا 
ما بخل القتلة والسارقون الذرن كان يميش وسطهم عليه ۽صداقتهم » لاله کان 
يشعر بالتحفظ وم . فكل تز فيه من ناحية العطف الأخوى كان إساءة 
لاشفقة الإنسانية أو تزا إنسانيا . ومع أت الاس والفحم من تفس المنصر ». 
فكذلك حتاف فد ر كل من الرجلين كا بختلف أثر التجربة فى كل ملها . . 

واننہت حياة « أوسكار وايلد ٩‏ حجرد خروجه من السجن - ويا يشحول. 
« أوسكار وايلد » إلى رماد لا قيمة له فى الثار فإن تفس النار حيل دستوفسك إلى 
سلابة هائلة . ولا كان وايلد يدقع عن تفسه ضربات القدر فإنه يعاقبه كمبد. 
ذلیل ء ولکن دستوفسکی الذی يضم قدره إلى قلبه وبحبه يتنلب مل یکل هجاله . 


. ودستوفسکی ف الذروة من القدرة على القشيكل + فمو قادر على حويل ما 


چ ا 


کان پتحام آن يكون عارا إلى ارتقاء وموء آما ضرباتالقدر فذات ر فى مضاعفة 
قواه ‏ ومن قسوة الأخطار يكتسب الاطمثنان الداخلى » وت ذيه رح تسه ه 
ویرت به إلى آعلى » وخطایاه ترتفع به عالیا » وما بمترضة من النع لا یتعدی آن 
يكون تشجيماً . « سيبريا » » الكانورجا » الصرع » جنون القامرة » شمواته » 
وكل الأزمات التى مر ما أضحت » بفضل قدرته المائلة على التحول » مادة 
مشمرة لفنه . وكا أن كل المادن النفيسة تستخرج من أعاق اناجم وسط أخطار 
ظاهرة أبعد عقا من الأشياء الناعة الوجودة قوق الأرض » كذلك فإن افنان 
يكنه الاحتفاظ بأعظم اللقائق الحرقة بتحققه الأخر من أماق طبيعته المنوفة 
بانخاطر المائلة . ومن وجة نظر الفن قد تمتبر حياة دستوفسكى مأساة » ولكن 
من الظر الأخلاق فإنما مكسب لا سابقة له » إذ قسطر اتتصار رجل على قدرم 
وتحول المياة المارجية بقوة من الدواقع الداخلية ء» وفوق كل شىء فإنه انتصار 
لاقوى اأروحية لجسم حطمته الأمراض وأضناه المذاب . وجب أن لا يمزب عن 
بالنا آن دستوفسک ی کان رجلا مريضاً » وآن عله امال قد سطرته أطرافمرتمشة 
وأعساب مخطمة . كان دانما قى حضرة الموت » إذ كان يقاسى من أوبات الصرع 
خلال اللائین عاماً اتی مارس فبا نشاطه الأدی » وكانت يد الشيطان تعصره فى 
آی لمحظة » سواء فى وسط بيته أو وهو شى فى الطريق أو بحادث صديقا . 
وما کان خطئه شيطان امرض حتى فى خلال نومه » وکان من .السل أن 
يمهكه وهو بعد طفل » وطالا كان فريسة للياوسة الغريبة . ولكن مرضه المقدس 
م یکشف عن ضراوته إلا متأخراً خلال رحاته فی سیبریا » ومن هذا الوقت 
لازمه حقى نهاية رحلة حيانة ككل المن التى ابتلى با من الفقر والرمان . ول 
يشك دستوفسکی قط من کول شپیداً »کا قعل « بنهوفن » بالنسبة لسممه آو 
« بيرون » بالنسبة لقدمه الميضة › أو « روسو » بالنسبة لقاعب الثانة ٠‏ ولأ 
کنا آن تقول إنه حاول آن يماج مرضه جيداً » وقد تذهب فى حدسنا إلىالقولر 


E E 


آنه اله من إعان لا ينضب کان كته أن يضم آلام مرضة إلى اة ما بحب . 
وقد هكن دستوفسكى من سيادة متاعبه عندما اهم ميا من ناحية فنية وعلمية» 
:وهو قادر على حويل مرضه -- الذئ هو أعظم خطر ينهدد حيانه عقله- إلى 
أدق سر فى فنه » فينتزع مته جالا غريبا متا حن ممه الللحظات ال يلة الى 
تسبق الصدمة. فالوت فی وسط المیاة یدو ف اہر مظہر »کا يقول دستؤفسكى 
عنه . . کان تی طاهر . . وف هذه الحظة من التحطے ال کد حسما وکآنہا 
سرور متناهى الروعة ٠‏ وتسرع المياة لتصبح « عير الشخص » وقد وصلت إلى 
درجة من الشد جملا بالفة فى عنغما . وتعوده مثل هذه اللجلات نى فترات 
متفاوتة » وهكذا فإن الفواى التى وقف فيا مربوطا فى ميدان « سيموتفسكى » 
كانت دائمة الجدد . وكان هدق القدر آن نع دستوفسكى من أن نسى فظاعة 
الفرق بين الكل والمدم . 


وكا تفيض الجر على حافة الإناء انى حتويما فإن روحه تفيض من جسمه 
مرتمشة ومتجمة لأعلى إلى خالقما . ويسقط شماع سماوى يضىء الروح الشاردة 
فينمرها بالنور والرحة من عالم آخر . واختنی الأرض»وتبدو موسيتق الكواكي 
1 وضوحاً » ولكن رعد اليقظة يصدم النظر ويميد من كان على وشك ولوج 
السموات عنوة إلى دنيانا التى حياها . ويصف دستوفسكى نى كل مرة اللحظة 
الى سبق نوبة ة المرع وتنخذ كلاته شكل لن النصر : نم يا من تدمتعون 
بالحة والمافية لاتشكون من النشوة التى رها حن الصابين بالصرع فى 
الانية التى تسب الصدمة . ولا كننى أن أقرر المدة التى أمكنها فى غيبو تى . 
۔ولکنک اجب آن تصدقوای إن قلت لک إننی ما کت لأتنازل عنها مقابل 
کل مسرات الأرض » ۔ 

فى هذه اللنحظة الشحونة بالكمرباء شخطىدستوفسكى حدود الدنيا ليمانق 
اللابائية » ولكته لا بد لنامن التاعب القاسية التى جب أن يتحملما فى اقترابة 
الدالى من عرش ارب . ويعتب ذلك سقوطه ٠‏ وتتحول اللحظة البلذرية إلى 


— 


ذرات م يسقط وقدالالتعب من أطرافه وأعصابهليسقط ثانية عل ك وركبنا الذى. 
شاه اليل الماك ) سقط « ايكاروس » النى حاول الطيران من كريت 
فساحت أجنحته الشمءية من حرارة الشمس فسقط ف البحر فى ليل عالنا 
الماحم المظر . 

بيا يشعر وقد هره الضوء البراق فإذا هو يتحرك بصعوبة فى سجن جسمهة 
وقد أتمته روعة جلى الرب . كا وأن اختفاء الضوء صدمه بقوة » فهو بزحف فى 
إعیاء على آرض البقاء ٤و‏ بعد إصابتهباله رع ینشی دستوفسکی ظلام طالا تكون 
حاله على شغا الجنون . 

ويصف البرنس مشكين هذه المالة بوضوح لارححة فيه . إذ يلحأ لسر ره. 
وقد تحطمت آطرافه وظہرت فيه کسمات» پیا لسانه بعصی طاعته» وده عأجزة 
عن الإمساك بالق . وهو فی ضمفه هذا وإجپاده تتم عن مقابلة ى شخص 
بريد آن راء » فنقاوة المقل الى مكنته من أن يضنط آلف وحدة فى شکل کامل 
متکانیء تتحول إلى ظلام دامس فلا یت ذکر أبط الحقائق » وتنةطع الميوطالتى 
ربط بالیاة الدنیا التی حيط به حتی بممله = وحيا كان يكتب « الأخوذ » 
خرجهن إحدیوباته وقد ت یکلأحداث مژلفه حتی آساء أبطاله » ثم غکنمن 
استعادة أحداث الانيا الى خلقما خياله بدرجات بطيثة » وأمكله بصعوبة أن 
يعيد “مال نيران الإلمام . 

كتب دستوفسكى أعظم قصصه اللالدة وهو يمالى الفقر وا رمان » وتوبات. 
الصرع مهد دكيانه » وعم الموت على شفتيه » فمو يسير على الصراط الذىر بط 
يبن الجنون والوت بثقة من يسير فى آومه » ويخلق مؤلفات هاثلة فى مسراء ‏ 
ومن اتصاله الداع السكرر بالوت ببرز لنا امرة بعد الأخرى - النشاط العنمرى. 
الذى ربط المياة وآلامما بأعظم القوى والمواطف الشتعلة . 
J‏ 


يقول « مر کوفتکی ٩‏ إن دستوفسکی یدین دینا عیقاً مرضه کا یدین. 


اا 


تولستوى بكل شىء لصحتة القوية » وترجع قدرة دستوفسكى على التحلیق فى 
عوالم من الإحساس لم جارسما الرجال الطبيميون ‏ لمرضه » فقد سمح له أن 
ينقد إلى أحاق الشعور فى الأم ا كن الغارة من الروح الإنسانية . 


إن ازدواج طبيمة دستوفسكى وفدرته على اليقظة وسط أحلامه » والطاريقة 
التى سمحت لد كائه بإازحف إلى أ كثر منافذ المواطف الإنسانية تعرجا » هى الت 
مكنته من وصف مكوتات الياة لأحداث امرض وعلاجه » ویشرح کل ما کان 
حستعصياً وضمه على مشرط الجراح إذيضعه عريا على الشرحة . 

ويشبه دستوفسکی « أودوسيوس ٩‏ اأرجل ذا الرحلات التمددة » رسول 
الجحم - النى عاد من أرض الظلات وحيداً بكامل حوامه ليصف فى دقة 
متناية ما عاناه هناك » ولي كد وجود حالة لا بعكن تصورها بين اموت والمياة » 
ولرنه كن من الوصول إلى أعلى درجات الفن التى وصفها ستندال بقوله : 
« خترع الإحساسات التى لم توصف» والمواطف الكامنة فى كياتنا ليكروبات 
علا تبلغ كال وها إسبب رودة دمنا @. 

إن إحساساته السمعية الرهفة الى كونما فيه تجزه قد سمحت له أن يدون 
سط مقاطع لنة الروح جرد آن تنطس بحت مياه المذيان » وإن إحساساته 
المتوازنة تقوده إلى ركيبات عنيغة لترددات الشعور. وقد أنعم عليه تفوذ غامض 
بنعمة النظرة الفانية ف اللحظة السابقة للصدمة » والقدرة على تفهم النسب بين 
الأشياء » ولا شك أن هذا التشكل بحم ل كل ممانى أزمات الس . 

ودستوفتکی الفنان بتفوق على کل خطر يمترضه لاحت » و ذا بحصل على 
عظمة متجددة ذات افاق شاسعة . 

ويمتقد دستوفسكى أن انسمادة والشقاء ها المدف الذى تسس إليهالمواطف» 
تلان كثافة غير متكافئة . وهو لايصف ما يلاقيه بامقاءيس المادية اتنا » 
ولکنه يستعمل مقیاسا یناسب بدوات جنوله ۰ 


= إا — 


فاارجل المادى بحصل على أعظم سمادة بالتأمل فى منظر آرفى جيل » 
و اتلاك امرآة » آو بإحساس متکامل متوازن ٠‏ أما دستوفسكى فان بلوغه َة 
المحساسيةمنحصر فا لايعكن احتاله - فمنطقة الوت .سمادته انقباض|أوتقلمن 
واازبد ينطى الشغاه » عذابه سقوط أو تحطم . وتتميز هذه الالة داعا ألما تبقى 
على الأرض لدة لاتذ كر » وقد ضغطت عليه بسرعة ابرق الماطف فى لمحظة من 
الأمان . هذه الدقائق رتفم حرارتما لرجة بستحيل ممما الاحتفاظ بها ف اليد 
لا كر من ثانية . ويمرف الشخص الذى عانى سكرات الوت الإحساس‌بالحوفق 
الما أ كثر من الرجل المادى » وبحس من سمت روحه طليقة من الجسد بنشوة 
أرق ما حسما من ل يعرف سوى المالم الادى . فإحساس الأول بالسمادة ملىء 
بالنشوة والسرور » وفكرته عن المذاب مدمرة » لأن السمادة بالنسبة له ليست 
جرد سرور عابر » ولكلما حالة تبلغ فيها المرارة درجة هاثلة > حالة من النشوة 
يشعر معما بال مطرالحدق بشكل قلق لايحتمل» قرب مأيكون للمذاب مه للسرورء 
فالعذاب الذى حتمله شخص كيذا لايشبه الموف الذى ممترى الخلوقات الماديةت 
لأنه يعبر الجسر مخلفا اسب واتموف ليدخل ءالا بارداً وهو باسم » وليلج منمطقة 
مليثة برغبة من‌المرارة حيث الدموع مغرورقة » والضحك والبسمة الشيطانيةأشبه 
بالسرور تعترض المسافر عند كل منحنى يمعترض طريقه . 


ولم بتمكن أحد قبل دستوفسكى أن يكشف من اذب المواطف المارية 
شل هذه القدرة والاتقال الستمر من النشوة إلى التحطيم » متناقضات من 
الفرح والألم . 


وككن فم دستوفسكى على ضوء هذا العجاذب » فو ضحية المياة الزدوجة > 
ولا كان يتقبل قدره وهو راض أصبح المصور المتحمس الكل ما يناقضه . وتعزى 
قوة إحساسه إلى إحيكاك هذه المناصر التناقضة » وبدلا من أن يترضاها بجده 
يرقا إربا دافم إياها إلى أءلى عليين أو إلى أسفل سافلين ء» فلا يسمح للجرح 
المتولد عن هذا القزق أن ببرأ فى النيران الاقة . 


= 


ودستوفسکی المنان الذی قدم لان آعظم رجل ذی شخصیتین » خير مثل 
لحذا التناقض مرفته الإنسانية . 


وحب المقامرة أحد متناقضاته » ثل ازدواج شخصيته فى حالة رمزية . 
فجده فى طفواته مغرما بلمب الورق » وهو من أشد الألماب ضرراً بالأعصاب ‏ 
ولكنه لايمرف رقصة الشيطان الى جره اللمب إلبها حتى يذهب لأوربا حيث 
«اروليت»الآجروالأسود» و تبث فيةالائدةالمضراء ف‌بادن بادنأو كازينو «مونت 
کارلو » أعظم تأیر عرفه فی رحاته لغرب » للہا تجلب له من السرور أ كر ما 
جحلب التأملل ا الى مناظر الطبيمة » فالفن والقافة هما تأثير مفناطيسى عليه ولكن 
المائدة اتلضراء تشد أعصابه وعليه أن يقرر الأجر أو الاسود » ازوج أو الفرد »> 
الط آو اللمار » المسارة أو الكسب . وتتركز كل هذه فى لحظة حاسمة > 
وعجرد أن تدور عجلة الروليت تنتابه لظة عابرة من‌الشد تجاذيما الأموااسرور 
جد ما بقاباما من التمارض ف روحه . 


فالتحول السهل ء وتعاقب النقيضين » والجاس التوازن » لاحتمله تفس‌هذا 
الخلوق نافد الصبراحموم . 


ولاترضی دستوفسكى حياة رتيبة تندق على صاحبا دخلا مستمرآعل الطريقة 
الألانية كسانم السجق » ولايهمه أن رى عن طريق المذر والمسابوالاقتصاد 
وإنما يؤر خطر المغامرة . « الكل أولاثىء» . 


فإذا ما جس على الائدة اتلضراء » ترقب النفس أبجاء إرادته ء داعة الإلماح 
عايه فيبدو مظره امار جى قلقا »> حتى إذا حافت الفرصة السانحة لحسم الامر » 
وجد سه ماقتصراً حموما ¢ فتحتد مشأعره » وکن أعصابه قد اهنا مسامیر 
حامية » ويحس تفس الذشوة التى تسبق أوبة الصرع مباشرة » أوما أحسه خلال 
اللحظة التی لاتسی فی میدان سيموتفسكى . 


ا 


يلسي دستوفسكى فى هذه اللحظة مع القدر تفس لمبة القدر معه » فيجر ا لظ 
إل شد مصطنع › وعندما یکون ی أحسن حالاته آمانا ء یاتی بکل کیانه ی 
لمبة الجازفة٠‏ ولا يلمي دستوفسك حبا فى ارج » ولكنه متحمس متعصب للحياة 
مثل کرامازوفق ٤‏ فېو رك ز كل شىء إلى أقوى المطور ارغبته الجاعة لاتسمم » 
فهو رود أن ينتحنى من أعل الماوية ليتأمل الأماق من علب أنه حب خايج الياة 
انى لا قاع له » وهو يمشق لمج ألياة . 

ىهره شيطان اظ عند أوبته ؛ وى خشوع منون يسبح بحمد القوى ا جيار 
التى تفوق قواه »> وطالا يدعو روتيا القاتلة على رأسه من جدید . وبتحدی 
دستوفسک الغام ر التدر فیجازف بکل شیء ک جى متنهى التسمم المصى ٤‏ 
والألم اميت » والشعور الشيطانى بالموف من المالم كافة . وحتى إذا ما ارتوى 
من الم الذي وبلغ متاه ۽ فمطشه لا رتوى ۽ بل هو حن من جدید لارحیق 
القدس . وكا هو المال فى كل ما يتعرض له من إحساسات فإن حبه للمتامرة 
يدضه لدود الرذيلة . هذا المملاق لا يتوقف عند حد › ولا يبدى المذر أو 
التفكير فما تقدره هذه الرغية الماعة . 

کنب امرة یقول : « نی جیع أطوار حیاتی مخطيت جيم المدود » » والآن 
قإن مخطى دستوفسكى هذه المدود هو ما بخدم فنه نان . ولكنه اللطر الدام 
على دستوفسكى الرجل » الذى لا يقف أبدا عند المدود التى مخطما القانون الحلقق 
البرجوازى كا لا كن لأحد أن بتول إلى أى حد تخطت حاته الحدود الى 
يسمح بما القانون الام أو كم من الدوافع الإجرامية النسوبة لا بطاله كانت فى 
الوأقم‌جزءا منه ؟ فقد کاندستوفسکی غارس لب‌الورق وهو طفل يمدو لا تقدمت 
به السن اسح مثل شخصيةالجنون البائس «مار امدوف» فى «الجرعة والمتاب» 
الذی يسرق جوارب زوجته لیشتری اجر » م جد دستوفسکی یہن ما فی 
حواليب منزله ليحصل على ما بسكن المحصول عليه ليلب « الروليت » . . 


ردد دارسو شخصية دستوفسك ف البحث عن المشاة بين مخيلدستوفسكی 
(م 4 الاد المظام ) 


e 


وما سطره عن الملل المقلى الشواتى ف المالم السفلى » ومن يدرى هل كانت 
« عن اكب الشهوة » . . « سفيدربجاليوف » .. « ستافروجين » ٠ ٠‏ « فيدور 
کرامازوف ٩‏ أحداثا ی حياة الؤلف أو من عرد بتات آفكاره ٠‏ 


إن دوافع دستوفسكى وشنوذه هما أصو ما ى حنينه الفريب لفساد والبرأءة » 
ولكن لا جب أن ركن إلى مشل هذه,الظلنون مها قربت من المقيقة . إعا الهم 
آن تين أن السيح القديس « اليوشا كرامازوف » جد متقارب من الق ذر 
« فیدو ر كرامازوف » الى أضتاه جنون المنس الشموالى . وبعكن القول فى 
قة بأن دستوفسكى ف شواته قد خطى حدود القانون الر جوازى » وقد فعل 
ذلك لا بإلطريقة الترنة اتی رما جوته لنفسه عندما قال بأنه شعر بكل دواع 
الأعال الفاضحة الإجرامية تمتمل فى تفسه ء لأن جوت هكان فى صراع دائم لزع 
هذه الدوافع واجتتاتپا من جذورها . 


فسا کن الأولعب جن للتوافق » وأعظم ما یبنیه آنزیلالتناقضاتو بہدی" 
من غليان الدم » ويقوى التفاعل المادى" بقوى روحية » وجتث عو الشوات » 
وبحطم فى سبيل الأخلاق كل بذرة قد تعرض فنه لطر ء وهكذا تضعف مواهبه 
كا محدث دانم . أما دستوفسك ذو الشخصية الزدوجة فى كل ما يتصل بالمحياة 
فلاببنى أن محصل على التوافق الذى يعتقد فى قرارة تفسه أنه حالة خطيرة للغاية > 
فبرفض أن بثدخل نى مناقضاته اموروثة ليدخل عليما« توافقا مقدسا» » بليشدها 
لأقصاها حتى يلمس طرفا كل من اله والشيطان لتمكون الدنيا بين نہايها . 
وحب دستوفسكى المياة التى لاتتنمى لأنما الشرارة الحكونة من التقاء قطى 
ازدواج شخصيته . فالبذرة التى بحملما داخله سواء أ كانت حسنة آم قبيحة جب 
أن يضنط عليبا لأعلى حتى تزدهر وتئمر فى أشمة اتفمالاته النضسية » وهو يسمح 
لبادثه آن تزدهر وغراتزه أن تنمو بلا وازع > ولذا جد أن ميوله الإجرامية قد 
طویت ف أعاق حیاته ۰ 


حب دستوفسكى خطاياه ومرضه »> وجب القامرة »> وبحب التطرفق 


= 6 — 
والشوات » عبها جيما لامها تكون طبيعة جسده ورغبه فى السر ور الأبدى ٠‏ 


حاول جوته آن يسل إلى المالة الأبولية من الكلاسيكية القدعة التداعية » 
آما هدف دستوفسکی فېو « دیوتزی » الزعة » وکل ما يېدف اليه عرد کونه 
رجلا ی آقوی حالاته » فاسفته ليست من النوع الکلاسیكى لأنها تستجيب 
لى مار لإفراطه فى كل ما يبنيه - « إن المياة الطبيعية بالنسية لى هى الميش 
فى قوة لأتلقى التجربةكاملة بحيث أحسما بنشاط وانقعال » سواء كانت حسنة 
آم سيثة 6 » ولحذا السبب ل يقف دستوفسكى عند ممدل مسوم » وإعا كارف 
يس للحياة ف أ كمل مظاهرها ٠‏ 

وطالا توقف آولستوی- معاصره س وسط کتاباته لیسال تسه هلجر 
الفن ؟. . عل کتابته ق المت ام فی الباطل؟ . . هل یح فی وجوده بتمقل 
آم لا ؟. لهذا ققد كانت حياة تولستوى تمليمية » رسالة ف الاق الحسن . أما حياة 
حستوفسکی فکانت علا فنيا » مأساة ما حققه القدرء قریعمل وما دف مملومآو 
بتدر » ولم يتوقف ليمتحن دوافعه > كل ما فعله هو أنه جعل تفه آشد صلابة ‏ 

اعتری تولستوی بتقائصه » وامېم تفسه بالطايا السيم القاتلة » وأسىك 
دستوفسکی لسانه ولکنه فی مته کان آبلغ من کل انپامات تولستوی‌الکررة 
لافسه. 

رفض دستوفسکی آن کر على آخلاقه › فلم ینیر شیئ من ساوکه » أو محسن 
من ميوله » وعلكته رغبة واحدة فى أن ينال القوة . فلم بقاوم السيىء أو ما هو 
خطر من طبيعته » بل على المكس كان بحب هذه الأخطار الا كدة لها داقع 
ويعجد خطاياه لكون توبته أعظم ء وبحتفظ بمكانة التقديس لكى يقشع 
بالإذلال النى يعقب ذلك بصورة أشد لسكبرياثه > ويكون من الماقة أن نضنى 
رومة على الموامل الشيطانية لتخفيه › تلك العوامل التى هى أقرب القصاف 
بالقدسات . 

ومن الجاقة أن حاول الاعتذار من سقطاته الأخلاقية ء ولايمكن افتفار 


ا 


عاولة شدها بقوة بالخيوط الموسلة للقوافق البرجوازى الى حمل الجال 
المنصرى لكل ما لابجكن قياسه ٠‏ 

«الكرامازوف»٤..‏ شخصية الطالبف « الشاب المج » .. «ستافروجين» 
فى«ألأخوذ»..« سفيدر مجاليوف » فى« الجر عة والمقاب » ٠٠‏ إنهم أسياد بل منشثو 
الخملابا . هؤلاء الؤمدون بالشموات شياطين الرغبة العارمة » كلهم من خلق 
رجل أطلع بنفسه على حط أتواع الشوات ء ولكى تتكون نمذه الشخصيات 
سغة المقيقة البشعة بت يتحتم على منشثہا أن کون ماو حب روحی للدعارة ۰ 


إن حساسية دستوفسكى التى لاتقارن جملته يعر فكل ما يمت للحب ف 
صفته المزدوجة »لأنه عرف الرغبة المسكرة للشهوة عندما رقي المي منبطحا فى 
الوح فينقلب إلى دعارة » فقد اختبر سوا أنواع ال حب عندما صارت جريته 
شرا » وتصوره خلف كل تخفية تمكنة » وطالما ابتسم لكل اقسال نيف 
بفھم عاطفی ۔ 

. وقد تمرف على المب فى أعتف مظاهره عندما كان ميمثه الشعور الأخوى. 
لجنس البشری والأسى لالام الثير » ونبذ کل ماهو أرضى.و«عتدماذايتدموعاً» 
کل هذه النرائ ز كانت جزءا من طبيمته النفسية »ل کن آنار تفاعل کیاوی. 
كالتى مجدها فى معظم المنانين واكنها مقطرة على أعظم درجة من النقاوة . 

کل خطيثة رها دستوفسکی یصورها ووراء‌ها انفعال جتسی » وتردد فط 
للحواس . وتبدو ممظمما وكأما خبرة شخصية مشوبة باللذة و تمبيرى هذا لا 
آعی‌آن دستوفسکی کان فاسقا عربيدا » وطالايقع الجاهاون بشخصية دستوفسكى 
ومژافاته ف‌هذا الظن > معآنه کان بیدا کلالبعدم ن کونه رجل‌مازات شپوانیا » 
لكنه يتقمىصن وكلرغبة . وعزج آساس ااتوبة عزج عجيب من وخزالضمير » 
و إحساس‌تامض بالغار» وکا يبحث عن الالام لذامما ققد يبحت عن ‌اللذة لاذة. كان 
عبدا لدوافمه ء تسترقه قوة قاهرة للتعرف على الأشياء الحسية والروحية » فو عبد 
الممرفة الذى لار وى » الأّمر الى يدفمه لأخطر المغامرات ف اشد ااهل سحقاً ۔ 


NS 


وإذا ما انقاد لرغبات الحس ءفإنه لا يفعل ذلك روح التعة البتذلة » ولكن 
وح مرحة . ويمتير هذه التمة نشاطا حيوانيا » فبارس سقطاته الرة لو الرة 
نجرد اكتساب اللبرة ٠‏ ويماى الشعور الماصف الريب للياله » فينقاب هذا 
المحشد من المواطف الت تسبق التوبة إلى مماناة تأ نيب الضمير الذى لا مفر منه 
والڌی لا بد معقبا . ولا يسنهويه فى هذا وى الفطر البح لآلا الأعصاب » 
واعمال الطبيعة داخل جسمه» فينشد خليطا عجيبا من -وخز الضمرر واللإحساس 
الفامض بالمار المقابل لكل رغباته عند التوبة . ك أنه ينشد البراءة ف الفضيحة » 
والأخطار فى الجرعة . شموته تيه يضيع فيه كل منفذ » ويسكن فى الحسد الله 
والوحش جنباً إلى جنب ».فإذا ما تفممنا ذلك أمكننا فم الرمزية فى عائلة 
« کرامازوف ».۔ ونستطيع أن نسعخلص المقيقة الدالة على أن اليوشا اللاك 
القديس كان ابنا لفيدور عتكبوت الشموات القذر .. . فالشموة تنجب الطمر » 
وتولد المظمة . 

ونقب فى الشموات عن الالام » كا تتولد الشموة بدورها عن الآلام» فينتج 
داعا متناقضات التتاقضات . وه كذا يتشر عام بأ كله بين النة والححيم » ين 
اله والشيطان . فيننمس لجرد أ كتساب خبرة بمد خبرة فى سقطاته النابمة عن 
مشاعرعاصغة غريبة متخلفة.عن نوبات صرمه .ويكن سر عظمة دستوفسكىفالقلق 
الى لا بحد » وكذلك ف الاستسلام اقدره الزحوج بلا مقاومة هذا ا ب المجيب 
هو منبع شوته الالقة » ولأن المياة قد أغدقت عليه بوفرة » وفحت أمامه آفافا 
من الآلام الماطفية ء أمكنه أن بحب كل فظيع وحسن » مقدس وغبر مغېوم » 
أبدى النموض ف المياء ‏ لأن متياسه هو الود » فيأبى إلا أن سك بتيار البقاء 
کالسیل ال مارف ویزید من سرعته » وہهذا يضمن هدم تفادى الأخطار التى تلب 
أعصابه » وعد له الإثارة . 

وهكذا راه قد غذى وبمث جرائيم اللير والشر » والفضائل والرذائل 
الكامنة فيه مئذ ولادتما وال ى كانت فى حالة خمود بدافع من ائه ونشوته . 

.ويندفع دستوفسكى القامرة بغريزته » فيضع تسه دانحانى كفة اميزان عل 


حت 


الائدة الللضراء فى لمبة المياة الحطرة حيث تتصارع القوى » لابد من تغيير الأسود 
والأجر والوت والمياة حتى يستطيع أن يتذوق اللو الرير من شهوة البقاء حى 
الثاة. 

يقول دستوفسكى لاما الطبيعة : « لقد أتيت إلى هنا فعليك أن تقوديى 
ثانية » ) قالما جوتە من قبله . نهولا لل بشحسین‌قدره » أراد تفاديه أوالتقلیل من 
نشوة أ لامه لأنه لا يينى الإ مجاز ولا التوتف ولاينشد خاعة هادئة ء وإعا يصل 
لاحياةمن طريق‌الأم فيشد عواطفه إلى نشوة أشدفأشد » حتى ب حصل على الشعور فى 
أفمى حرجاته ٠‏ فهو لا بينى التجمد فى سكل بلورة مثل جوته » بل جب أن يبق 
مشتعلا بأ كل نفسه يوميا حتى الهاي ليحيى تفسه » ليجد تسه من جديد وقد. 
حسمت قواه وبرزت متناقضاته » لا ببنی أن يقهر الیاة بل یرید آن بحسا »ولا 
آن سير سيد قدره بل على المكس حب أن يبقى الميد المطيع . وهكذا أقبل 
راضیاً على أن کون عبدا لربه » بل آ كثر المبيد خضوعا » حتى يتال الهم 
المميق لكل ما هو إنسانى - لقد وكل دستوفسكىمصيرمإلى القدر تقسةو كتا 
أتنصر على الممدف الطارئة فكان رجلا من الطراز الممتاز بتعرضه لأقسوى. 
اللامباثية . 

لقد بعث فى شخصه بين صفاء ورقة المنصر » شاعرالعصر الا سطورى »4 
الساحر المحسكيم » النبى الجنون > رجل الأقدار » فيه الكثير من المد 
البدانی وشحاعته . 

إن الاّمال الا دبية الا خرىلشاهدة على تطور قوى بدائية تبرز على الزمن 
بروز التلال المزدهرة » فازمن يميدها حتى ليسمل بلو غ قما السامقة التى تضربه 
فى أجواز اللااثية ء أما القمم التى أبدعها دستوفسكى فتبدو شمباءخيالية ححرية 
عارية قاسية كقمة ركان اثر تكمن فيه شعلة بيمها قلب دنيانا التأجج » فإننا 
نذهل إذ حس ف مصيره وف كتاباته أغواراً امضة لإنسان عالى » وحن 
حدق فى قلبه امتقد نوقن بأنا خالط النشاط البشرى الال منذ نشأته . 


شخمیات دستوفسکی 
« لا تۇمن بوحدة اأرجال » 
دستوفسکی 
إن طبیعة آبطال دستوفسکی برکانية کطبیمته › ف کل لوق يم عن خالقه . 
وجیع آشخاص دستوفسکی على الإطلاق غير مستقرین فی هذا الماع “ ونستطيع 
أن نمزو رقة إحساسمم قى كل حالة إلى مش اكل المياة المامة . فالمصبى من أ بطاله 
يشبه الغاوق البدالى الذى لا يمرف من المياة سوى الاقمالات النفسية » فبا 
برددون | کتشافات المي الحديث تراهم يعرضون مشكلة البقاء » فقوالهم م برد 
بعد ه والمخاوق الكامل غير قابل لاتطور » يبنا خلوقات دستوفسكى غير متقنة 
وغير متكاملة ومليئة بالاحالات اللامائية . والمخلوقات أبط ال بالنسبة له 
تسح الوصف ما دامت هما مشكلات وقد مرها الا حاهات التبابنة إربا » فتراء 
يتخلص من شخصياته الناجحة ‏ تمخلص الشجرة من عارها الكاملة النضح . 
وخب دستوفسکی خاوقاته وی ذب فتفصسح عن الا جاهات المتضاربة 
فى حياتما امشوشة › فذا الاضطراب يؤدى إلى تشكيل قدرهم . 
فإذا أردنا أن نزن أبطال دستوفسكى فليس هناك طريق أفضل من مقارنتهم 
بأبطال الؤلفين الأّخرين . فلتأخذ أحد أبطال « بازاك » كمل لأبطال الرواية 
الفرنسية › فيجابينا على الفور جسم محدود ,خطوط مستقيمة » متكامل محصور 
داخلیا لا بعکن‌آن مخطته لأنه تممور بسیط کالشکلالمندمی ۰ وجیم‌شخمیات 
بلزاكصيفت من تقس الطينة » وهى مادة ملم تستجيب لتفس الترددات عندما 
تبر فى معمل الروح الكماوى . 
وهی عناصر ما خصائص كل المتاصر سواء فى دتيا الأخلاق أو اللادة» 
ومن الصمب أن فسمبها مخاوقات بشرية › إذآنما م مخرج عن كوا صغات 


س س 


حولت إلى رجال » مرد أداة دقيقة لتسجيل عاطفة . ويحكن أن نسمى أى 
شخصية بالصفات التى تصوذها » فنسمى راستنياك بالطمع » وجري بتضحية 
النفس» وفو رانبالفوضوية . وكل فرد من‌هؤلاء قد أمقصته قوى داخاية سيطرت 
عليه وسخرته تلدمة الماطفة الما كة ٠‏ ويازل كل فرد مهم إلى ممترك الياة 
كالساعقة » ما بحدو بنا إلى أن نصقمم بالإنسان الال لدقنهم التناهية نى مقاومة 
الأشياء » فم كالالات التى يسمل على الشخص المالم بطرقيم أن بحسب عملم 
الثمر وقوى مقاومممم ` 


ويكن تبحر فى أعال بازاك التنيؤ ردفعل أبطالهبتفس الفقةالتى 
علماء الطبيمة خط سر القذيفة » فرانديه الذى سد « هارباجون » يتزايد 
جشمه لمال كلا زادت ابنته بطولة وتضحية . وجوريو » الرجل اليسور » جير 
إذا ما حلت به آیام حال أن بیع معطفه لینطی بتاته ¢ ورهن کل ما عاك 
ليخقف آ لامېن › أنه عاجز عن أن يقعل غير ذلك » فوحدة شخميته واللواقع 
الى تتحرك داخل جسده توشك أن خلق منه إنساناً حيا يتصرف بالطريقة الى 
يصفما بازاك . 


تشبه شخصيات « براك » شخصیات «هوجو» و «سكوت»و « دیکز » 
ف البساطة والكفاح حو هدف ممينءوهى قابلة لوزن بالقايس اللقية . والأشياء 
امتتوعة التمددة الألوان التى تصادفتاق هذا المالم وليدة السدفة أو جرد 
أحداث جامدة » فالجربة متنوعة ولكن الأشخاص متشاممون » والرواية هى 
السرح الذى بتصارع فوقه الرجال والنساء مع قوى الطبيعة الأرضية . 


وشخصيات بازاك تشبه شخصيات الرواية الفرضسية فى كوا أقوى من 
القوى العارضة › م دطوعون اليا محيٹ نفو تتفق ورفیا م أو يتحطمون 
حت جلها ٠‏ 


وليست شخصيات الرواية الألانية أمثال وهل ميستر »> ودرجرون هينريش» 


کت 


معتدين بأتقسم م كةر تالم الفراسيين » إذأن تيارات جانبية كف الشخسيات 
الألانية > وعكن فهم تكويما التسس من وجوه عديدة » ونفوسهم فريسة 
قلمراع بين اللير والشر والقوة والشف . تبدأ حيام فى حيرة ومحجب ندى 
الصباح صفاء خيالمم » فم بحسونالقوى التى تعتمل فسهم وإن م يم توأفقپابعد » 
ول یم تنسيقتهاعاما » و إن انوا م يتحدوابمد إلا أنم ملممونبرغبة ف‌الاحاد . 
وآخيراً دف ااروح الألمانية إلى النظام يصاع البطل تد ريا ليتف والثل المليا 
الألانية » لأن لكل مهم منبما واحدا من النشاط لمق بروحه شكنه من لب 
حوره فى الجتحع الإنسانى » وبذلكيصبح غاية فى الكفايةء «يترق‌الشخص فى مياه 
هذا امال » كا قال شيلر « فالمناصر التى ج مت مع بعضما ف المياة تت ركز مع 
الوفت وتتباور فيخرج الشاب الام من سنى التجربة وقد أصبح ماقا مكتملا €> 
و يبدو البطل خلال المفحة الأخيرة بميد النظر نشيطا ق عام لامع بالمدالة . 


سواء فی « در جرون هیتریس » أو « هیبربون » أو « ومام میستر » أو 
« أوفتر دجن » تتفق المياة مع الشل الأعى ء ولا تتأ القوى المنظمة بالقوى 
البتنلة » ولكما تتحد لتبلغ المدف الأحى . قأبطال جوته » وجيع الأبطال الى 
أبدعتما الأقلام الألانية تصل داعا للمدف النى وضعته تصب أعينها ء فيم يد ركون 
قيءة أتقسهم إلى أقصاها فيصبحون عالين علون يمتمد علہم » کا يعرفون كيف 
يطبقون دروس المياة التى استخرجوها . 


ویختلف أبطال دستوفسکی فی كرما لا حاول أن تلبس ثوب المياة اقيق » 
.ولا برغيون فى النفاة إلى المقيقة + بل مهدفون من البداية إلى التفوق علبماو خط با 
إلى اللانہائیة ۰ قصیرم لایوجد فی آی مظہر خارجی » ولک نله معن جد خن . 
فېذه ادنيا ليست مملكتهم » فكل حيازة مالوسة ء والقم» والألقاب» والسلطان 
والثال المرام عرد مظاهر راقة بالسبة لحم ٠‏ لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها » 
سواء کاھداف ( کا ھی امال فی مؤلفات بازاك ) أو وسائل ( کا براھا الکاتب 
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الألانى ) فلا رغبة لبم فى الاتدساب لهذا الام أو التملتق به أو التسلط عليه 
ممددون أتفسہم ولا يبقون علہما » ولا محسبون اتاج وکلهم يستمرون دون 
نظر إلى الماقبة . ولطبيعنهم القاقة يبدون لأول وهل كسالى حالين » ولكن 
هذا الايحاء باثفراع ميمثه مظبرهم اللارجى ٠‏ لكلهم لا ببالون بالظاهر وقنقاب 
بحاقتهم الداخل » ویت رکز فى وجودم كل جية ونار طبائمهم ۔ 


وبالاإحاء يدف الروسى إلى الكل » فيو بود آن بحس تفسه وحياته لامجرد 
أشباح هذه الأشياءأو انمكاسما فى الرآة » فهو يغور فى القفار » الح والبدالى + 
القوى اللممكنة » الإحساس الواضح بالوجود . وكلا تسمتنا فى آمال دستوفسكى 
بدا لنا الموهر البسيط الذى يدفمه إلى التمصب حو الياة » اليقين الواعى لابقاء 
وا مين لا للسمادة أو الألم » التى هى مظاهى عددة للحياة يدخل فا القدر 
والتباین .. کوحدة سرور موحد کالذى سه عند القنقس - 


فشخصيات دستوفسكى تبنى الشرب من ‌النبع › لامن الواسير والتوسصيلات 
التی عر فی شوارعنا › لا م يودون أن بحسو الماود اللال ہا بقلو ېم ۰ مهربون 
من الماضر ولا يمترفون إلا بالمالم الى لا ناي له » كا لا يعرفون شيقا عن 
دنيا المتمعات » إذ نهم لا برغبون فى دراسة المياة أو يازموما » بل رغبون 
ف الإحساس سا فى نشوة البقاء . 

تظېر شخمیام الأولى سذجا بسطاء » فی عداء مم المالم لانم بحبونه 4 
وهم ېدون غير حقیقیین لاحترامي المعيق للواقع » ولیس لم هدف واضح 
فیتخبطون خبط عشواء کالًالی » ویتأماون وینظرون واقفین . 

ويسألون كل سؤال سكن + وقبل الوصول إلى الإجابة مهربون وينادرون 
الكان إلى الفضاء . ثم یبدون وکانہم قد ظروا فی عالنا هذا وقد ضاوا الطريقی » 
ومن الصعب يميم . ألم ن ذ كر أنهم روس » شعب دخل الحضارة الأوربية طفلا 
بعد نوم بربری ميق » قم بألهوا الجديد بعد > لأنهم لزعوا حديا من تقالیدمم 
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وحضارتم القدية » فوقنوا فى مفرق الطرق مترددين » أى سبيل يسلكول 4 
وتردد الفرد آية ردد الشمب كله - 


يميص الأوربیون وسط تاليدم کا يميس إنسان فى متزل منظم دا" ٤‏ 
ولو آن الروسی من مماصری دستوفسکی قد أحرق متزله الحشى ۽ إلا آنه 
م يكن قد بنى النزل الجديد بعد ء وكأنه اقتلم من أسوله ٠‏ ولم تضكون لديه. 
الفكرة من الطريق المستقم . 

كن الروس شما يتمتمبقوة الشباب البدائية » ولكن اختلطت عليه غرالزه. 
لمواجېته مشا کل ممقدة . کانت یداه القویتان متحفزتین » ولکلما لا تدریان 
مامحب آن كاه آولاءفقيضتا ع لكل شى ”فل تشبما » ومن هنا حس الأساة الى 
تکن فی شخصیات دستوفسکی » أى التى تكن فى قدر الشمب الروسى . 


کانت روسیا نی الترن التاسع عشر لا تعرف آی طریق تسلك › حو اشرق 
أوالغرب »حو آسيا أو وربا » حو بطرسبرج » هذه المدينة التمدينة الاصطناعية ۾ 
أو المودة إلى الزراعة والمتلكات الصغبرة فى الإستيس غير العدودة . . . فيا 
دفع تورجنيف الروس بقوة إلى الامام » شدهم تولستوى إلى اللاف . کان كل 
شى" ف اندفاع » وقد اعرضت القيصرية طريق الشيوعية الفوضوية » وكانت 
الأرثوذكسية خف وراءها الكفر والإلماد ف اندقاعيا الجتون . فل يكن هناك 
استقرار ق الاحوال › ولاثبات قم الاشياء ٠‏ ول تمد بجوم القيدة تضىء القبة 
التى تظل رأس ال ماهير الروسية ٠‏ تقك التى خلت قاوبما من روح القانون ولزعت. 
من أرضما بذور التقاليد . 


انلك فإتنا جد آن شخصيات رجال دستوفسكى ونسائه صادقة النو ع ٠‏ فقد. 
خلقت ف قترة الاتتقال فامتلاأت تنوسما بالموضى وأتقلما المرمان وعدم 
الاستقرار »فى فى رعب دام وخوف وفلة ومهانة لاما لاتمرف أصلها النى لا 
ندری آهیته أو قیمته . 


= 


1 فوقفوا على المراط الفاسنل بن الكبرياء واحتقار النفس » بتلفتون دانغا م 
موق أ كتافهم كى يلموا بحالة الا خرين >بحدوهم القلتى والتماسة خشية أن يكوآنق 
ا يعون ما جملهم أضحوكة» لذلك ارام فى خجل دام . 

في رون فى للمظة أن لبس العف الفرو القديم مدعاة للخجل ٠‏ تراهم فى 
لظة أخرى يستشعرون المجل لأمنبم الروسية كاما > ملم هذا الشمور نهبة 
لاحيرة والقلق . 

کان یعوز شعورع المدف » والقيادة » والقياس » والقانون » إلى جانيغطاء 
التقاليد الواتق » واليراث الثقاى لأجيال متماقبة » فکانوا بلا دفة وهم طافون صلی 
:میاه حيط م یکتشف بعد.. 


م بحصاوا على جواب لأستئلتى ء لم هدوا طريقيم السوى جيم القدسة ٠‏ 
کان شا ثل بدایة اازمن فی عصر اتقلاب › کان کل فرہ می رائدا جریا 
فأحرقوا قوارےم وساروا قدما صوب الجبول . 


والعحیب فى آرم آم کاوا شما ثل المصور البدائية»تدب المياة من 
جدید فی دخیلة کل ملم . وشا كل التى أصبحت الا وربيين مقائد راسخة 
كانت بالسبة لمم فى حالة انصهار مليثة بالصال الميوية ٠‏ والسالك الأوربية 
الطروقة المبدة المممدة اتجول فيا باطمثنان » محوطما الأخلاق والفلسنة » كان 
عل الروس أن خلقوهامن جديد » إذ كاو يشقون طريقمم عبر تابة عذراءللوصول 
إلى التاق الالة غير الحدودة ء يتعذر علهم يتما بمين اليقين . 

م بجدوا متفذاً نى ذلك الهرج المقدس لمالم بداى » وكان شعور رجال هذا 
المد بضرورة إعادة بناء نظام هذا المالم يتفق وما شعر به لينين وروتسكى . 


كان هذا وما زال المظهر ال مارج عن حسبان الروس بالنسبة لأوربا القديعة 
:التححرة فى مدنينا المتيقة . 
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هاهنا شب بأسره 2 عب للمعرفة الفطرية » متحفز لبحث الساثلر 
الميوية مرة ثانية إلى أن د يستشف الإجابة من الأبد . 


آما أوربا فقد أمبحت كسولة » ركنت إلى حضارتما القافية » ييا شعلة 
اروس ما زالت متوقدة . لذلك جد كل شخصیات دستوفسكى محاول استعراضد 
اشا كل القديعة » كل بدوره » على الرغم من أن المممة قد أدمت يديه . فهو 
بحاول رفع المواجز التى احجز بين اللير والشر » وآن حول المرج الذى يلقاه إل 
ا 

فکل مم له صقات خادم ونی پبشر باسیح الجدید»شمید وبشیر بالملکة 
الثالة ٠‏ ما زالت الفوضى البداثية ى كيانهم ».ولكن نور الشجر يتألق فم عند 
میلاد اپار » کان علهم أن ينشروا الضياء عل الأرض » وهناك ينا الإنذار 
باليوم السادس الذى تم فيه خلق الإنسان ٠‏ 


إن شخصیات دستوفسکی کثفت الطریق لالم آخر » وروایاتهکونت. 
المياة الخلقية لخرافة الرجل الجديد الذى سيولد من روح روسيا ٠‏ 


فإن كانت الاسطورة قومية أعوزنما المقيدة لتسن دها » إذ لاإييكن تفم 
هذه الخاوقات بالقل الواشح المستنير » ولكن يكن با ب الأخوىتلمس الطريق 
لنم هذه الشخصيات . ومذا فإن الأربمة كرامازوف ييدون لارجل ذى العقل. 
الستنير من الاأجليز والامريکان » كا م عاذج متنوعقمن الجانين او کہم 
سکان ملا ممتوهون » شید ادام » لان السادة س التی یتحتم آنۃ کون 
المدف الاسمى أرجل موموب على الطبيمة الارضية البسيطة - ينظر إليها 
حؤلاء الخوقون نظرة اللامبالاة وعدم الا كتراث . 

إنك إذا اطلمت على المؤلفات التى لاحصر هما » والتى تغمر السوق الاورية. 
عاما بعد عام» لوجدت آن موضوعما الخالد هو السادة : امرأة حب رجلا وقود أن 


کک 


حصل عليه » أو شخص يسم وراء الثروة ء» أو ينشد القوة والسلطان ء وتتعم 
جميع هذه الرغبات تعن السائل الطبيمية المترف يها :وبأخذ ديكئز' » بيدنا 
إلى الكوخ النى تغطليه الأزهار وسط الأشجار المضراء حيث التزل اللىء 
بالأطفال وم ملتفون حول الدفأةءآما مثل « بازاك » العلل فمو قلمة ولقب ‏ 
والمديد من الملايين . فإذا ما استمرضنا ما تسجبه الشوارع من الموانيتومساكن 
الأغنياء الشيدة »ومأوىالفقراء القذر الذى لاتتوافر فيه الشروط الصحية . .ماذا 
تبنى هذه الجاهير ؟ إلما تسى وراء السمادة » الرضا » الثروة» القوة + أ من 
شخصیات دستوفسک يېدف فمذهالأشياء ؟ لاأحد . .لأنهم لايمرفون للاستقرار 
معنى ٠‏ ولابحسون بالسمادة فى أوقانهم ء فالكل عن للسير قدما » إذعلكون 
قلوبا طأموحة لانسمح لمم بالراحة ولو أدقيقة واحدة» لايأيهون للسمادة أو الرضاء 
:وزدرون الأروة ولابطمعون فا . إنهم شخصيات غريية لا مطمع ها ی متاع 
هذه الدنيا امادى ء و لايسمون‌لباوغ الأهداف التى تصبو إليها المقول الزنة » 
أن عقوم غريبة لا تمنى دنيانا لمم شيشا . 

فہل نظر لُشخاص روایات دستوفسکی على آنہم فاترون غیر آبپین لشیء؟ 
كلا » إعا م رجال بداية عمد جديد » مم قلوب أطفال ورغبات فير عدودة » 
يطلبوت الكل » ولمم أشواق إلى جوار مؤهلاتمم المالية + وصفاء قوالم 
المقلية » وم بحتضنون انير كله أو الش ركله » والمركله أو البرد كله ء سواءكان 
ذلك الشىء قريب المنال » أو تفصله عنم مسافة لانمائية » وهم فى مطالمهم 


مبالغون مفرطون لایشبعون . 


ولو قلت إنہم لایغون شیامن المیاۃ لکنت جد عخطیء؛ لانم لایطلبون 
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شیا واحداً بل کل شىء ٠‏ کل ما تمطيه الدنیا جا فى ذلك جاع عواطفما وغاية 
أعاقما » المياة تسا فى كالما محبايلة أو مضغوطة و مطروقة » وقد خلت من 
التضمفين أمثال لفليس وهات وفرتر . . . لأن أشخامه لمم عضلات قاسية؛ 
معلقون تمطشا وحشيا فاحياة كا لميوانات الضارية ء كله مكرامازوف الذىيشرب 
ال كأس حتى الثالة قبل أن بحطمها على الأرض ء 


يحون عن الأفضل » إحساسهم التوقد يفنى الشخص المادیء لانم يرون 
عرى الإحساسات الدنيوية التصهر » وهم يقتحمون المياة كماصفة مثل رجل 
اللاي الى يندفع انما قى جنون » متحدرين من الميث إلى التوبة » منقابين من 
التوبة لممل الشر » مسرعين من ال جرية التصريح ثم إلى النشوة » وهككذا 
يددفمون عبر مسالك قدرهم تی غير ضف أو وهن حتى الهاية ٠‏ فا أعظم 
تشم لحياة ! إنما أمة شابة » إنسانية جديدة حدوها رغبة جارفة اللمرفة 
والمقيقة . 


هل جد بین شخصیات دستوفسک من يتنفس فى راحة » أو من 
ركن إلى الدوء » أو من يبلغ هدفه فیقف ؟ أيدا » لن جد واحداً بينم 
هذا هدفه . 

كلهم فى سباق » نايت القمم السامتة ء أو الا ماق السحيقة ٠‏ 

وقول الیوشا کرامازوف :« إن من يقدم على الغطوة الاولى لا حكن التوقف 
حتی يبلغ هدفه » ۔ وهم یضربون شالا أوعينا ف المقيسع أو حت الشمس 
المرقة ‏ رغباتمم لانشيع لانم يقطنون مالا عحدوداً ويسمون جاهدين لاقبض 
على اللانپاف ء ویقذفون لأعلى من وتر قوس قوتهم فى المالم فيندفمون كالسام 
عو الاء » فى ااه لايجكن إدراك كنهةء هدفم دائما النجوم “٠‏ ألمبهم القلق 
وعذبہم عدم الاستقرار » وحکذا تعذب کی آفراد دستوفسكى بقسوة فالتوت 
وجوهېم من الالام » وم يميشون فى حالة من الثورة الحمومة قاتقباض مستمر. 
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وصف فرنسی شور ام دستوفسك بأنه « مقشنى لمجاذيب» ٠‏ فإذاماأًملنا 
هذا الوس لول وعلة بجده يطابق الووف » فك تبدو قاسية وتجيية حانات 
اتر النمورة » زنزانات السجون » الأوكار التذرة المكظة بالفقراء» الواخير 
واامیر ۽ وکا تبرز من إحدى لوحا ترميرانت الغرية ٠‏ . وجوه كلما نشوة» 
القاتل النى برقع يده مضرجة بدماء فريسته » والسكير يترح بين أصدقائه 
المجبين » قاد الليل حمل تذكرة صفراء للدعارة تمشى الموينى فى الموارى 
الممتمة ء والطفل الصأب بالصرع يستجدى على أبواب الشوارع » والقاتل لسبعة 
أشخاص ف الكاتورجا « بسيبريا » والمقامم الذى ينال عليه رفاقه وكزا ءواللص 
الشريف محتضر على سرير حقير . . فأى عام غريب من المواطف يصوره 
دستوفسكى »وما أيه من جحم صادق للمواطلف ! 

إنهم ولا شك شخصيات عزنة » تظلمم اء روسية قاعة » شمياء » ميمت 
تلتق على الأرض ظلاما تيلا > وتقل قوب هذه الخلوقات الفقيرة .إنه وطن ا لظ 
البائس التميس : على حافته اليأس » حيث تنعدم فيه الرحة والمدل . 

هذه الدنيا الروسية حي تطاً أقدامنا أدعما تبدو ننا مظلمة »> غريبة ممادية 
مذهلة » غارقة ف الالام حتى إن إيفان كرامازوف يصف الأرض بقوله : « إنها 
«بللة بالموع حتى اللب » ء ولكن ك توحى النظرة الأولى للامح دستوفسكى 
بالضيق وا جمد والكابة » وكأنه وجه فلاح » فإتنا عجرد أن نلقى نظرة على 
جت الشرقة جدها قفمر قبة الوجه بالشياء » ما عحو من تقاطيم هكل الميوب 
الدنيثة > ومختنى الظلال بأضواء الإعان . وهکذا ری ف مۇلفات دستوفسکی 
أن تقل وزن المادة يتشرب بتيران روحية وتبدو دنيا دستوفسكى 
وکأنهامکونة من الالام » یوحی‌مظپرها اللارجی بأن جموع الآلام نى مؤلفاتة 
آعظم منه فى ماغات آی کاتب آخر . ولا کان بطال دستوفسکی أطفالا حقيقيين 
من تاج قريحته » فېم قادرون على تنییر مشاعرهم من نقیض إلى آخر . وطالا 
کان حملمم لالامهم مبمث غبطهم » وتتصار ع شهوانپم فی پواطي » وعلم 


للسعادة ضد أحزانهم مع شهوتم للاأمل ٤‏ ولان آلامهم میت ادم قم 
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یقعلقون ہا فی شراهة ء ویبطنو ما بین حنایا صدورهم » ویتحسوما فی رقة 
بآ٘نامامم۔ ذلك لالہ یمبدو نھا بکل روحھا › فإذا ما فشاوا قحم ها أصہحوا قس 
الخلوقات » ويعكن مثيل العحول الدائم لق التى تمج بها قلوب شخميات 
دستوفسک وما عور ف داخلها من مسخ وخبل وجنون بهذا المل القكرر آلف 
مرة فى مۇلفاته ۰ 

الأنى الناجم عن الإهانة » ولا ضير عليه أن تتكون الإهانةحقيةة أوتصور 
خيال » تلحق الإهانة عخلوق بسيط المقل حاس » آو موظف صنير أو أبنة 
الجترال . . يجرد كلة لا تعتى شيعا تمس الكرامة » وتكون هذه الإهانة سيا 
فى افتأثير الباشر الذى يدقع الهاز كله إلشورة » فيستاء الضحية ويتمذب»وررتفى 
حدوثإعانات أخرى لشخمه لامفر مها ء وهتا يترا ك الام ٠ولكن‏ اجيب 
الأمرآن هذا الأ المترا كر ليمدموجماءيستمرالشخص المانفالثاء لنقسه»ولكن 
اليب قى هذه الصرعة لم يعد متاسباً ٠‏ لأن الإهانة قد أمبحت موضوع جه . 
والإحساس الاثم بالإهانة يأخذ شكل اللكاقأة السرية غير الطبيمية » حولت 
الإهانة الأساسية التى أصابت الكرامة إلى شىء جديد » إلى شعور بالاسقشهادء 
ورغبة ملحة ماسة تلتق إهانات جديدة » وسباب أ كثر فا كثرءفيتخذالشخص 
لبان موقف التحدى » وبزحف صوب التحدى . 

لقد أسبح المذاب حنيتا » جشما وطماً .٠‏ لقد هنت ؟ . . حسنا * . دعنى 
أحقر عاما . . هذه مى صيحة هذه المخلوقات التى لا تعرف أين تتف . ومن‌هذه 
اللحظة يتعلق هذا الخلوق با لامه » ويعض عليما بنواجذه ليمنعا من الفرار »> 
وینظر لای شخص یژازره فی متته على أنه عدو . وهکذا تر نللى السفيرة 
البودرة ثلاث مرات قى وجه الطبیب › ویرد راسکلینوف تشجیعات سونيا له » 
ویعض الیوشکا آسابع اليوشا الرحم . وم يفملون ذلك بدافع من الحب القعصب 
لآلامهمء لأنم بحبون آلاممم التى تشعرهم بالمياة ( الياة الثالية المزرزة) . . 

( م ٩‏ ~ الثاة السظام ) 
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وهم ينون أن الإنسان على الأرض يمكنه أن بحب عن طريق الالام 
وھذہ رغبتہم یما التی یفضلو نما عل آی شىء خر تهبه المياة ٠‏ : 

إنھا أ کر دلیل على بقالہم ٤‏ فهم يتخذون مثلهم : « إنى أتمذب » لا 
فإنی موجود » » بدلا من : « 1نا أفكر »فأنا موجود » . . 


إن أعظم اتتصار فى المياةبالنسبة ادستوفسكى وجيع أبطالههو: « أنا أكون» 
آنا موجود » ٠١‏ هذا الشعور المتفانى بالاتاء للكون . 


وینشد دیتری کرامازوف فی سجنه نشید مدح‌ فق «أناموجود» › ممبرا 
عن السرور الشهوالى للوجود ٠‏ ويستتبع حب ال مياة هذا كتيرا من الالام» ومذا 
فإن جل الالام فى أمال دستوفسك تفوق مثيلنها نى عمال المؤلفين الآخرين . 

إن الدنيا التى لا وجد فما شىء ثابت لا رحم ء هنا جد رجا الللخلاص 
من أعمتق هوة حيث برق سوء الحظ إلى النشوة » وي كلل اليأس بالأملء 


هذه می دنیا دستوفسک - اليس ت كتاباته سلسلة من أعال الرسل ومر 
الأساطير التى تقحدث من احلاص من المذاب عن طريق الروح مصبورة التحول 
إلى مقيدة ف اللياة » واضعة طريق الصليب ا لموصل لفعرفة ؟ آليس كل طريق مها 
يژدی إلى دمشق قد تقل إلى وسط دنيانا ؟ 

وتصارع هذه الخاوقات بنية الوصول إلى المتى لطلق » ولك يكتشفوا 
فام الإنسانية المالية ٠‏ وسواء ارتكبت جرية أو ذابت امرأة عشقا » فإن 
ذلات لا يمى شيئ لأنها عرد ظواهر الأمور » آما السرح المقيق فقد شيد داخل 
توس الرجال ف دنيا روح » فالأحداث المرضية فى دنيانا الظاهرة لم خرج 
عن كونما تأثيرات آلية › لأن الأساة حدث دانما داخل النفوس » وتقضمن 
اتتصارا على الى » ومع ركه فى سبيل الم . ويسأل كل بطل من أبطلال 
دستوفسکی تسه هذا السژال الذنی يشل فکر کل روسی : من آا؟ . . 
وما قیمتی 8 
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فېو پبحث هن تسه › أو بتعبیر آمح : آعظم ما فيه خلاصه لتفسه القلقة 
:فی الفضباء الى لا حدہ زمن › فہو برید آن یری نفسه کا براه ربه . ولانه بود 
آن يعرف تسه » فالقيقة أ كبر شىء بالنسبة له » لآنها تطرف » شوة » 
.ولأنها اعتراف بأمظم ماذاته الحصوصية وتقلصه المضلى » واتفمالاته التناهية » 
'خمن يسكن ملتكة ارو هو الرجل المالى ء وجل الله ء انى يتحر من جيع 
القيود الأرضية بالاعتراف » ويبلغ الح » أى الله » عن طريق الوجود الادى ٠‏ 
ويتنعمون بامترافهم ويأتفون من التصريح » ولكهم مع ذلك يسرونما م 
خفون ما یتوقون لفشائه » مثل راسکلینوف آمام بروفیری بتروفتش » وسرعان 
ما يعلنون با من فوق قم التازل » معترفين بأ كر من الواقع ليكشفوا عراهم فى 
امتلال کالذی یکشف عورته جس خطایاه وحسناته ۰ ویسل دستوفسکی إلى 
قمة عظمته فى هذه المضاربات لإظار حقيقة الذات . فمل مسرح دخيل الإنسان 
ت الباراة الكبرى » وف هذه اللاحم القلبية العظيمة يتطهر الشخص من كل 
ما هو روس خالص » ثم تتسع الأساة لتشمل المنس البشرى كافة ٠‏ عند ذلك 
بخلهر القدر الرمزى لأبطال دستوفسكى واضحا صر عا » داعيا للتردد مرة أخرى 
فأخرى » ليميش فى مر اليلاد النضسى » وميا النفس ف تلك الأسطورة الى 
خلقما دستوفسكى فى مولد الرجل الجديد للانسانية المالية » ذلك الذى يسكن 
کل (حاج ) زار ذه ادنيا . 


المولد النقسى » هذه هى الكلمة التى اخترمما لوصف حاول الرجل المحديد فى 
دنیا دستوفسکی . وبودی أن آعرض لشخصیات دستوفسکی ف داخل أسطورته 
ہنہ عند التحلیل الہای ء لانہم یلاقون تمس المصیر ما ٹباینت طرق حیانہم فی 
بدایتما » فم یمیشون ف قلق إل آن تکتمل شخصیانهم وتصبح رجالا ۔ وجب 
أن لا بزب عن بالنا أن دستوفسكى هادف فى فنه إلى لب الأشياء » وأعاله 
حراسات نفسية » لأنه يتأمل الإنسان نى إنسانيته » ذلك الإنسان الكامل الجرد 
الى یکن بيدا خلف سهول الديئة التى يمتقد معظم الفنانين فى وجودها» و جرى 
وقائم معظم الروایات فی جو شہوانی وعالم اجہاعی حیث تبقی هناك ۔ 
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ويتجشمدستوفسكى الم ماب اة الوصول لقاب الآمور كينفذ إل كلما هو 
إنساى عالى مشترك فى بنى الإنسان ء وإلى الذات التى هى ترائنا اللشترك ٭ فهذا 
الرجل الثالى يى داعا من جديد ء ولذا فإن ميمته تتكون‌هدفا قير المستمر.. 


يبدا أبطال دستوفسكى بدايات مقشاة » لاهم صادقو التعبير عن طبيتم 
الروسية » وم قلقون بالفسبة لنشاطيم الميوى التدفق » فى ريمان الصا والتفتح 
المسمى والمقلى يكون إحساسمم بالسرور والرية معا ء فترام يتحققون من قوة 
الاتصعالات الى تمملفمم بصموبة » إذ آن قوة دافعة تدفممم قدما . 


ینمو ف داخلہم شیء حبیس » ویزاید کی یفلت من وراء عدم النضوج 
وی جملهم عبثا یر مفموم ( لانم لا یمرفون آن انسانا جدیدا تکل ف داخاهم) 
فيجاسون فى غرف قنرة ( فى وحدة حتى يقاربوا حالة الوحشية ) يفكرون ليل 
نهار وتقوسهم متألة » وسوف يظلون السنين فحالة الاعوجاج هذه » فهم بحنون 
الرءوس مثل فقراء امنود متأملين سرة بطم » حاولين سباع صبوت القلب ف 
أطوار تكوينه متعرضين لكل آطوار الحالات النفسية للمرأة المحامل . ء 
خوف هستیری من الوت » رعب هالع مرن الياة » شوق مظل مرعب 4 
ورغبات ماتوية . . 


وأخيرا تتحقق من ألهم مون بفكرة جديدة . ومنذ هذه اللحظة ت ركز 
جودهم نی كشف هذه الفكرةءفیشحذون آذها م » ویشرحون حالامېم تشر ځ 
الجراحين » وينفسون عن ضية م بالأررة » ويقلقون عقلم لدرجة ال جنون. تتلاحق 
آفكارهم فى فكرة واحدة ثابتة يق معهم حتى الهاية فتصبح سلاحا يصوبونه 
لسدورم ۰ فکل م ن کیرلوف > شاتوف » راسکلو نیکوف » إنقا ن کزامازوف 4 


له فكرته اللامة :« المحياة والعمل لإسماد الأخرين » اللإباحية جنون الظلمة » ٠١‏ 


لقد نمش كل مهم خياله نى عزلة مقبضة » ويود يعم التسلح ضد هذا 
المديد النی سیخرج منم لا تتألمنه عظمنم التی‌بودون محطیمها لو عکنواء 
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ينا يأمل آخرون خنتق هذه المياة الفاجثة بتحريكها كثيراً حتى الإعياء 
خالسكون» وبتعبير أصح : فيم بحاولون القخلص من بنات آفکارهم کا تتعمد 
إلرأة المامل السقوط من درجات السلم أو الرقص الجنون » أو تناول حبوب مجمضة 
بأمل التخلص من عبء غير مرغوب فيه » فهم يېذون لینرقوا فى عباب 
ينبوع المياة » وأحيانا بحطمون أتقسهم لرغبتهم فى القضاء على الجرائم الخيلة 
وعن هدف مدد خلال هذه الستين + يضيمون تفسهم » فهم يشر بون ويقامرون 
ويفرطون فىجنون إلى مافة المقل ويتجاوزون ما » فلا مخضمون لنوع دستوفسكى 
إن كان مخالفا ادنك . إن الذى يدفعهم إلى أسوا الطرق العحريض على الألم > 
ليس مرد وخز رغبة شهوانية » فهملا يسكرون طليا للنوم المادی" » ا 
يفمل الألمان » ولكم يسكرون رغبة فى السكر لينسوا أوهامهم » ويقامرون 
لقتل الوقت لا لكسب الال » ويختآرون العجول نى طريق الفجور لا يبنون 
إشباع شهوانمم ء ولكن بنشدون الاتنإس الفاجر للمروب من قيود ذاتينهم ٠‏ 
إن رغبتهم فى معرفة حقيقنہم آن يسبروا غور ذاتيتهم » فيترقون من تون 
ھر إلى عرش المالق » أو وون إلى مستوى الميوانات الكامرة » 
لكن هدفهم الام برمى لا كتشاف جوهر إاسانينهم » وأحيانا لمدم لبم 
بأتقسهم بجدون طرقا لاختبار منم » وهکتا آری آن كوليا برقد بين القضبان 
لمر فوقه القطار » لي كد بذلك آنه شجاع . 

كذزك راسكلينوف » يقتل الرأة المجوز ليثبت أن القانون الأخلاقى النى 
ينظم آفمال الخاوقات العادية لا يتطبق على السوبرمان أمثال نابليون وغيره . 

کلم يقماون أ کر ما يودون آن يفعاوه » لآنہم بحبون آن بارسوا أقصی 
الاحساسات شدة وينوصواف كل هوة سحيقة ليسبروا أغوارهم ويقيسوا عظمة 
إتسانيتهم .جب أن يقذفوا بأتمسهم من الشهوانية إلى الفجور > ومن الفجور إلى 


س 


القسوة » وهكذا حتى هاوية المجحيم السفلى › إلى منطقة ثلجية مغمورة 2 
متعمد متجردة من الروح . يفملون كل هذا بدافع من حب مبتذل ۽ وحنین 
لكشفطبيمتهم الأساسية » بدافع من جنون متیر . فهم عرقون من میناء الستل 
إلى دوامة الإنون ء وينحدر تأمامم التعنى إلى الحراف » وتتع جراهم لتشمل 
اتاك الأطفال والتتل ء وذلك على عكس المكرة الألوفة . 

وسم أن سرورهم تراد ارتغاعا » تراهم يمانون من عدم الرقبة ٤‏ وحتى فى 
أثناء عرغهم فى وحل الماد يقلقهم شمور بالندم والتوية : 

وکنا أجهدوا إحساساتہم وعقوم اتر بوا من خلاص أتقسهم » وکلا زادت 
رغبتهم اتحطلم آتقسمم کان خلاصهم سرع ٤‏ ولم رج عريدم الزينة عن 
كونما أوبة تقلص . وجراتمهم هذه هى بداية مولدهم التقسى » وعندما عطمون 
أتسمم نهم بحطمون التثرة النى تفلف دخيلة الرجل ء وهنا هو الابتاء عي 
آلنفس فی الواقع ف آرقی تعبیر - 

يتاوون ويتضورون ومهيجون أتقسهم ليتسحاوا ساعة المولد لاشعورياء لأن 
الرجل الجديد لا ولد إلا فى الام - ويتحتم أن تلمب قوة هاثلة حور القابلة ساعة 
الوضع »كا بحب أن تتدخل الطبيمة للمون فتسقها يالحب النى يشمل اجس 
البشرى كله ء وبحب أن يصحب مول الفضيلة إلى الدنيا مل جامد » وجرعة 
حقيقية تشد إحساساتمم إلى تقطة الاتقصال » وتلا قاوبهم باليأس . وف هذه 
المالة - كا فى المياةالمادية- يظل ل كل مود بجرجة قتل ٠‏ وى الإبحظة الرجة 
التى يشهد فبا الولود الجديد نور المياةييدو تناقض النجربة بين الوت والياةوقد 
تشابکت آیدپ) ۰ 


هذه أسطورة دستوفسكى : الذات الفردية » وقد تكونت من عناصر مظطللة 
منتظمة الشكل »› لقحت بحبوب الرجل القيتى . هذا مثل لفلسقة المصور 
الوسطى » وقدتحرر من مكل أن للخطيثة الأسلية حكن أن يتولد هن كلفرد منا 
لللاصه المقدس . إن مهمتنا المليا > وواجبنا الدتيوى الأعظم هو أن تنجب هنا 


— ۳ 


الرجل الأسامى الدالم من منكى الرجل التمدين الماصر , كل منا كير التوالد 
بالطبيمة » وليس ف وسعه أن يدفع المياة ء وقد تلق ىكل ارق البذرة إلأولى 
فى لظة سميدة متناهية السمادة » ولا يسمح كل من تلقاها أن يترك الفا كهة 
اتنضج ٠‏ وقد أغفلها الكثبرون لاآنہم خاملو ن کسالی » فقمطتڻ ودب الفساد 
فی نوانہ امن ترکها » وآخرون يسقطون خلال الوضع . والفكرة هی 
التى تنزل إلى السام . وكريلوف فرد ثل هؤلاء » فيتحتم عليه أن بقتل 
نفسه ليظل وفيا صادق القلب » وشاتوف يقتل هو الآخر ليشحد الى فى 
دخيلة تفسه . 

ولکن الآّخرین من أبطال هذه الروایات کاوا منتصر بن بنجاح فى كدم 
الدائب » فالآب سوزعا »راسکو لیتکوف» ستیبانوفتش » روجوزن ٤د‏ _تری 
كرامازوف .. يقتلون وات أتفسهم النعة كالفراشات . وقد بجنح إلى على مخلفة 
غشاء‌ها وقد أتعدمت فما الياة » فى تتحول من حشرات زاحغة إلى حشرات 
كاملة النمو فتصبير المشرات الزاحفة على الأرض قاطنة ف الماء » القشرة السلبة 
للمنافذ ا لمسمانية الرادعة . وتظمر الروح الإنسانية المالية م تصمد إلى اللاناى » 
ويتلائی كل شخص فردى » وينجم عن ذلك تشابه الشخصيات سامة الوفاء 
حتی صمب التفریق پیا . 

ومن المعب عييز سوزعا عن اليوشا » أو اختلاف كرامازوفق عن 
وسکواتیکوف عندما رزون من جراعم إل الأمامءإلی اور یوم جدید وخدودهم 
ميللة باللموع . 

وتننہی روایات دستوفسکی بطپیر عاط کالدی جد فى الآمى اليونانية » 
وها هو التقاء الا كر ٠‏ ويشتمل قوس قزح المائل فوق سحب الرعد فی جو نى 
حاو كالذى يعقب الماصفة رمزا للفداء الرومى . 


ولن يسمح لأبطال دستوفسكى بدخول الجاعة المقيقية حتى يولد مهم الرجل 
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المتيقى » ويتصر أبطال بازاك هندما يقهرون الجتمع أخيرا »وییلغ بطال دبکتز 
آوجہم بعد أن يستقروا ف عيطم الطبيمى فيؤسسوا عاللة وينجحوا فى مهمتهم . 


ولكن المتمم الذى يتجه إليه أبطال دستوفسكى له سجايا الجتمع _الديتى » 
فهؤلاء الغلوقات لا تبحث عن الجتمع » ولكنْهم يبحثون عن أخوة عالية حيث 
تضعدم المكومة المدنية كا تنهمها » لآن التدرج الوحيدمنحصر فى ال مقيقةالداخلية 
وعددها فحسب نصل إلى الجاعة الرمزية . 


ومحدثنا رواياته عن أمثال هذه الشخصيات ومالهما من تور الهمموالكبرياء 
EC‏ اختفت فترة الا تقال فأصبح الفرد هو الرجل المالى » 

قد تلاشت تفرقته وعزلته الى كانت مظمرا للكبرياء » ويتلظى قلبه بالمحب فى 
ائ اا ارج لای وکر ماو نیا 


وهؤلاء الطهرون من الرجال لا يمرفون التفرقة الطبقية ءفقد جردت روحم 
کا فی انیم » لا يمرفون اrلمجل‏ أو الكبرياء أو الحقد أو الاحتقار ٠‏ 

يتجادلون نى صراحة فى حيط البقاء الأساسى » الجرمون والبغايا ء الق اة 
والقديسون » الأمراء والسكيرون . 


کا يتناجون قلباً قل » وروحاً لروح » ویفرقهم فی عقل دستوفسکی ص 
واحد : إلى أى حد تممقوا أتقسهم الأساسية الصحيحة > وأى تقدم أحرزوه 
للا مام عن طريق الإإنسانية ا مى إت لا ہم کثیرا کف حمل أبطاله على 
الثفران » وكيف ربوا على روش أتسهم المقيقية . فالفجور لا نشوة فيه » 
والمرية لا تسد » ولا توجد محكة تحت عرش الله سوى الضمير - المدالة 
والظلم » الخير والشر » مثل هذه الكلات حترق فى نيران العذاب . وم ن کان 
احق دیدنه وجد فداء » ومن کان حقاکان متواضاً . إن من اعترف جپرا يفم کل 
شىء لأنهيعام أن القوانين الى كوننها عقول البشر غامضة ولا كن نشرهاء ولا 
کان لاوجد طباء كن الاعماد عله مكلية» ولا قضاة لا تخطتوز ا مء فېويعرف 


س 


ما آن لا کون أى فرد طعا أو أن الكل عطىء . لمذا فليس لفرد احق فى 
عاكة الآخر ء لأ نكلا منْبم أخ وسط إخوته . 


وف دنیا دستوفسک لا ضر على بائس طرید میژوس منه » ولا جحممثل 
جحم دانتى له دائرته السقلى » هذا المحم الذى يصب حتى على ميسى أن خلس 
منه من حک علبهم جقاساة عذابه . هو يمترف بالتطهیر لأنه يعرف أن الخلوق 
الماطىء يكون #لوءا ية رقيقة » وأقرب لارجل المقيتى من الكبر البارد ءذلك 
الجتتلان التكامل ف مظهره الللقى » الذى جمد ف قابه الرجل المقيتق فأسبح 
مواطتاً حترم القوانین . 

لقد جاهد الرجال امقربون لدستوفسك فأصبحوا بحترمون الآلام ء فنجم عن 
ذلك تتكشف الأسرار الأرضية العظمى عارية لأعينهم » فن تعذب سار أا من 
طريق الفهم الانسطای ٤‏ فلا یعرف ای من شخصیات دستوفسکی معن الف زع 
لان كلا منهم ينظر إلى دخيلة الشخص » إلى أخيه الجاور له » فهم علكون هذه 
الصفة ألرقيقة الى يصفها دستوفسكى بأنبا غريبة على الروس » ألاوىعدمالقدرة 
على المد فى أى وقت من الزمن » ولمذا فهم علكون التدرة على تفهم كل ما 
هوآرفی ۰ 

ومع اعتراقنا بأم يقاتلون بمضهم البعض » لاهم خجلون من حم + م 
يعتبرون تواضمهم مظهر ضف › حيث أهم لا يفقهون أن هذه المغات تكون 
أمظم قوة هائلة فى حوزة الرجل ء ومع ذلك فإن الصوت الداخلى ديهم إلى الحق. 
وف آراشق بمضهم بالا لفاظ » ومجابمة بمضهم بالمداءء تنظر عيون الرجل الداخلى 
للامام فى خوف» بنا تلم شفاهة شفاه عدوه فى قبلة أخوية » لاه حقق لارجل 
المادى فى كل مما النبل فى الشخص القابل له . وهذا السر ف الوفاق الما مى عقيق 
للذاتية الا خوية » فهذه الأنشودة امسكرة لاروح تغذى اللحن الذى يردد حواما 
وسط موسیقی دستوفسکكى القاعة . 


الواقمية والومم 

« كيف أجدأمراً أشد غرابة من المقيقة ؟ » 
ەستوفىكى 
يبحث أبطال دستوفسكى من المق ف المقيقة الياشرة لوجودهم الحدود > 
والح فى الحقيقة الباشرة للكل هو هدف دستوفسك الفنان › فهو واقمى منطقق 
فى واقميته » يصل جناقشته للختام الها فى منطقة نائية حيث بدو الأصل 
والانكاس والمكس قريب الشبه بشكل غريب » خصوصا مؤلاء الذين تعسودوا 

التأمل فى الأمور اليومية » بدو لمم المقائق كأوهام .. 


يقول دستوفسكى : هأحب الواقعية للدرجة التى نفس فيها باليال  .‏ . 
ولاغرو إذ کیف بای لی آن آجد شیٹا ا کٹر خیالا وآ کثر مصادفة وحتیا کر 
استحالة لاوقوع من القيقة ؟ » 


وفیالواقع قان الحقعتد دستوفسکی ‏ | کرمن آی نان آخر - پسیر چنیا 
إلى جنب مع الاحال » وليس خلقه ٠‏ و بخن التق عن ناظرى الذين لايملمون » 
کا فى المالات النفسية اما ء حيث تبدو قطرة الطر للعين الجردة كوحدة تصف 
شفافة » بيا تراها مين اللبير الذى يحبا باليكرسكوب عالا بحتوىعلى عشرات 
الآلاف من الخوقات » فى هنا أ كر تمقيداً وتضاعفا . وحكذا حيث لاترئ. 
عين الناظر المادى خلاف ما تقع عليه ٠ن‏ المتشابهات » رى أن الفنان الوهوب 
كله بالنظرة الوافعية المالية عيبز المقائتق اللمافية التى تبدو متمارضة مم 
القيقة الواضحة . 

کان دستوفسكى كلها بتقصى هذه الاق المميقة الى قكمن بسي دا عن 
الطح ء ولاشك آنا تكون داتما ملام تة للب البقاء . فو بحب أنجأملالرجل. 
کوحدة ۽ وفی تفس الوقت کتمقید متجانس » ومع ذلك فهو مکون من آنواع 
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وأجزاء متعددة « غير مقشاببة » » لذا فإن واضيته الميالية النافذة قد توفر لما 
قوة:تكبير للكرسكوب والبصيرة الصاقية وة فم ال فی بد کالأقط_اب 
التنافرة من ما ينظر إليه الفر نسيون من البداثيات ف الفن الواقمى والطبيعى . 
لآن دستوفسکی يدفم بتحلیله للامام » واستتتاجاته آ كر دقة من آى شخس 
من ينعتون أتفسهم : « الطبيميين المنطتيين » ء وهذا التعبير يمنى ألم يتقصون 
حليلاتهم فلناية » ينا دستوقسكى إذا ما وصل إلى الابة خطاها إلى ما يدها . 

ومع ذلك فإن عل انس عنده يأنى من عالم تاف ذى قوة خالقة ٠‏ 

فاللقية الطبيعية لدرسة زولا وليدة الم » واستبطانما فى عل النفس اذى 
عوزها قد ورد للاأحب من عام آخر » وحمل مها رالحة لاقتنصل عنما من ارس 
والبحث الدءوب » ويقطر قلوير ف عقله ألفى كتاب من المكتية الأهلية كينقل 
الجو أو اللون الى لقسصته سالبو وسان أنطوان - 


وقبل أن يعدم زولا علي كتابة رواياته الطويلة يقضى عدة شهور وف يده 
تة بسجل بها ملاحظاته » وما يسمعه فى البورصة أو الصنع أو الورشة لكى 
جم عاذج أحدات حکااته » فالحقيقة تصور بأردة وصربحة ومتوقمة ٠‏ 

ويلاحظ هولاء الكتاب الأشياء بالمين الجردة فى ترو وتتص متنىء» 
كالمصور الفوتوغرانى » قيجممون و خلطون » ويقطرون عتاصر الحياة الماقلة ء. 
غهم الملماء الراعون لفن حصدونه بكيمياء ال ركيب والفحايل . 

ووسائل اللاحظة عند دستوفسكى متصلة بالشيطان ولاتنقصل عنه » وإذا 
کان الفن علا عند فاو ہیر وزولا فاته ینقلب إلى سحر فی یدی دستوفسکی »› وإذا 
کان الفر نسيون علاء فالروسی ساحر » فهو لايلى نداء الكماوى الجرب ولكنه 
بالأحرى يتبع الكاوى القدبم اذى حاول حويل الممادن إلى ذهب ٠‏ ولايدرس 
الفاك ولكن يدرس عل اجى الختص بالمقل » لته ليس بالباحث الهادى"» 
ولكنه الام اذى ملق فى المياة المظيمة بولا وقد قاربت حالته عذاب 
الكابوس .. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن مدى سمة أفقه ومرو نة قواه الثاقية لبدىملاحظاته 
١المارة‏ 1 كر كالا من دراسة الخرين التظمة » وهو لابجمع مادته لان لديه 
کل ما بريد . وعلی الرقم من أنه لايسمل حسابا دقيقا إلا أن اجه لاتقبل 
“النقض » وبصبرته النافذة ترشده لاملاج حون أن جس النبض » لأنه قادر على 
تيز ملة الرض التامض + مادة علمه من نسيج الأحلام الشفافة » وقد حبك 
-فنه على نول سحرى » فهو ينفذ خلال قشرة المياة ليتص رحيتها الاو النمش 
من خلال لبابما » وتساعده موهبته المظمى للادراك الخيالى الالام على خطى 
جيع الواقميين فى صدق وافميته ء وهكذا يدرك فاوست العام وقد استمار 
١بقاءه‏ بأعظم الملامات مراوغة » ويتمكن من مسرفة كل تفاصيل الصورة 
بثظرة عارة . 


شير هنا تقطة أخرى بختلف فما مع الواقميين الفرنسيين » فهو لا يشل 
-قراء» بالتفأصيل » ومع ذلك فإنه بدون هذه التفاصيل ينقل إلبم أعظم السورحية 
نابضة . ولفستعد ذا كرتنا الشخصيات التى خلقها : راسكيلينوف » اليوشا » 
وفیدو رکرامازوف » میشکین کل هژلاء ببدون حقیقیین وأحیاء . متی آعطانا 
صورة مفصلة عهي ؟ 


قلات لسات بالفرشة حدد شكلم » وكلمة ميزة توحى بشخصيتهم » 
وبعض الل البسيطة توضح ملاعم » فى سهم وحالنهم وملاڊسيم ولون شعرهم 
-وشکلېم » وکل شی" قد ببدو ضروریا لإظہار شخصیتہم یعطینا إیاه دستوفسی 
باز واختصار . ومع ذلك فإتنا جد أن أشخاصه قد حفرت فى أفكارنا » 
غلنقارن هذه الراقعية اللهمة باللوحات الدقيقة التى رهسا « الطبيسيون 
النطقيون » . . 

فإذا ما بدا زولا نی کتاباته سحب مذ كراته الى حوى أدق التفاصيل 
والح الماصة بالشخصية التى ستمبر عن مدخل قصته » ويعمكننا تصفح هذه 
الوا السجيبة حتى اليوم » فهو يفصل لنا كل بوصة من القوام » ويثيت عذاد 


== 


أسنانه » ويعدد التدبات الوجودة على خده » وريت على اللحية ليمرف إن كان. 
الشع خشنا آم ناما » ويتحسس الأظافر > وبتعرف على معدن الصوت وطريقة 
التنفس » ويفحص شجرة المائلة ليتبين اليراث اليد من الردى ”فى أخلاق., 
أبطاله » ويذهب للمصرف فحص دخولمم وتفقاتهم . ولا شك أنه بزن ويقيس, 
کل شی" کن أن يضع بده عليه » وجرد آن بيدا البطل الحرك عل سرح 
کتاباته تتحطم وحدته » ویذوب تماسکه السنامی وشت أن مجانسه الروحی 
محرد مصادفة » وحقيقته المعترف ا غير طبيعية › ولن يتطرق إلينا الوحم بأننا 
تظر لخلوق ی » وهذا خطاً أساسی ف القن ¢ وحیث یہی هۇلاء ألوأقميوك. 


بیدا دستوفسک الطبيمی المظم . 


ويمطينا الكتاب الفرنسيون فى مدخل كتبهم شرحا وافيا لشخسيا م فى 
.حالة سكوتما اللمدرسة الواقعية تنتامم حالة من اجول الزوحى » وعلى هذا قإن 
هذه الصورة ليس قا من الميوية أ كتر ما بحتويه قناع اموت ٠‏ فلا رى حياة 
متدفقة ولكن صورة صادقة أرقدة الوت » ولا تظمر علامات المياة علر 
شيخصي انهم إلا عتد اتماطما وقد ملاها المذاب » وعلما أن تواجه لمظة من. 
التوتر . ويا محاول الكتاب الآخرون تقل الظهر اروحى بشرح الصفات 
المسمانية ٠‏ فإن دستوفسك بخلق الحم عن طريق الروح » ولا تدب الحياة ف 
شخسياته إلا إذا شوه المذاب ملاعها › وتنشى الدموع أبصارهم ويسقط عنم 
قناع المدوء الآمن واليرود الماطنى » ولا يطمأن دستوفسكى الحكم لهمة كيل 
شخصیاته حتی تتوهج من تلقاء تقسها . 


ولیس هناك شی" ( عرضی ) فى بدايات دستوفسك البهمة » فن ير خلال. 
مدخل رواياته كانه مخل حجرة معتمة لا يظهر ما سوى اطوط الحددة ها م 
ولا يسع فہپا إلا سا » ولا يعرف من الماضر آو من العکلم م تألف الميون 
الظلمة تدر يا › فتبدو الأشكال » وتتضح الأشخاص »> وقد مرها إشماع 
روحى مثل الظلال التامضة فى لوحات « رميراتت » الأولى . هذه الظلال جب 
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ان ترق بالماطنة جرد أن مخطو إلى الشوء » وتتوتر أعصاميم بعجرد أن 
يصب النبض مسموعا ۰ ونی مؤلفات دستوفسک يتباور لجنم حول الروح » 
-والصورة حول الماطفة » وحن لا نشعر .. هنا بحس قوة واقميته المجيبة » وحتى 
لهب أ بطاله ويتوجوا بشكل غريب كالعموم »> عند ذلك فقط يبدا تصيده 
السحرى للتفاصيل » ومن تم يفحص كل حركة » وينزع الضحك من 
الماضرين » متققياً شمورهم ال مامح حتى لابه » متعتباً كل فكرة حت يى 
بها إلى الأرض فى عتمة مالم اللاشمور . وتكتسب كل حركة تحت يديه مرونة» 
وتنباور كل فكرة ف صقاء » وكلما تممقنا أعال هؤلاء الناس فى السراما 
يتضاعف إشماعهم الداخلى قوة ء وتازايد شفافيتهم . 

إنه يشرح حالة الريض والنشوان والصروع شرحا له دقة التشخيص الى 
انى دده خطوط هندسية » فلا مخطى“ ظلا مما کان دقیقا » ولا خطثه تردد 
صوت مي) کان خافتا » حيث تتبلد إحساساته أمام عا متلق فبا وراء الادة > 
وحيث بخطف بصره فيغطون عيومهم › هنا تبدأً واقمية دستوفسک تستشعر 
وجودها » وعندما تتخطی حدود المكن من الأمور » حيث يتحرف العم حو 
المنون » ويلك الفضب مسلك الجرعة ء عندئذ غارس اللحظات الىلا تسى من 
مۋلفاته . 


فلنستمد شخصية راسکیلینوف » فلم حفر صورته تی انعاننا یلید متسكم 
فى الطرقات » أو كطالب طب فى المامسة والمشرين جال فى غرقه » آو 
لوق له غرابات میزة » كلا .. 
ما الذى ندركه فاللحظة الدرامية عندما يصمد الشاب النهور وبداه ترتمدان» 
والمرق البارد يټفصد من جبينه » وهو يصعد سل التزل الذى قتل فيه الرأة 
وأختما » ون فيبوبة غريبة يمال مها الإحساس البشع المضنى من جديد »> تفس 
الإحساس الى عاناء ليلة الجرعة رتمدنى رضا » وحق جرس غرفة الضحية 
مرة ثانية وثالئة ۰۰ ونری دعتری کرامازوفق »> وهو ر عبر النيران المطمرة 
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ا 
وھو بحتج : « آنا پر" من دم آی ! » 

ويتشكل أبطال دستوفسكى ف مثل هه اللحظات الغمورة بالاقعال 
فيبلغون ذروة التأثر » كا صف ليو ناردو الطبيعة المائلة بدقة فى « كريكاوره» 
المظم مندما يعخطى الجسم المحدود الممودة له ء 

وهکذا یصور دستوفسکی آرواح الرجال عندما يل الرجل إلى مخطی حدود 
اللمكن ٠‏ فهو يكره حالة الوسط والساومة والتوافق ٠‏ لأنه لا برك اتعاله 
الفنى للابداع الواقعى إلا الفريب النادر البدالى » ولا يقارن فى تتكيل طينة كل 
ما هو غريب » لأنه من آنبغ اشر حين للنفس الجيدة المليلة ٠‏ 

ما هى الأداة الى كنت دستوفسكى من اختراق هذه الأعاق لاطبيمة 
البشرية ؟ .. 

الكلمة التطوقة. . 

لقد استنبط « وجنر » أدق الفروق بين جوته ودستوفسكى » عندما قرر أن 
جوته خاوق بصری ودستوفسکی خاوق سمیی ۰ فیحب دستوفسکی آن يمع 
آشخاصه بت کلمون حتی ىء لتا قرصبة ماع حدینهم ء وہذا يصیح حضورهم 
ماموسا لنا ٠‏ ولاشك آن ميرز كوفسكى على حق ف حليله المميتق لأعظم كاتبين 
روسیین › إذ قول إن تولستوی جملا فسمع لته جملنا نری » ییا دستوفسکی 
جعلنا نرى لأنه مكننا من الماع .١‏ 

وإذا م یکلم آبطال دستوقسکی فإلہم يظاون جرد ظلال أشخاص » لأن 
الأحداث ھی الى د تشمر فى تفوستا فتفتح لا قاوبما عندما تكلم » کا تتفتح 
الأزمار الفريبة فتبدى ألوانا وطلمبا » والبذور فى قرنما . فالمناقشة تدفث فيم 
حرارة المياة » والمحديث يهم من سياهم . عند ذاك يضنى دستوفسكى علهم 
من فنه » ویتمتم لی الکلات لتخرج من تنوسہم فتصبح آرواحهم فی قبضته فی 


— 


اناي “ ویتعمق النفس ف یکل ما يقال › ۵ ویننہی کل شیء لا رج من کون 
إدراکا سما رقيقا » ٠‏ ولا كننا أن بحسل فى الأدب المالى كله على تصوبر 
ا كل فميئة الناس من كلات دستوفسك » فطربقة ترتيب الكلماترمزيةءوالبناء 
اللغوى مز » ولا يترك شيثا للمصادفة > لأ ن كل مقطع مفكك » وکل نفمة 
مشوشة إا هى ضرورية فى انها ء وكذا كل وقفة أو تكرار » وڪل رة 
نفس » وكل هة ما خطرها » لتنا نسمع هدر التيارات المميقة دات حت 
الأسوات الظاهرية . إن قوة النفس الدافعة التدفقة لتجدفق الكلات رجا »> 
فالوار عند دستوفسکی يظلهر ما بقوله »> وما يود أبطاله قوله » وكذلك ما بحیون 
ن حفوه . 


إن الواقمية اللممة لاسماع الروحى تضنى على كل مقطع قوة غامضة > واف 
أكافت هذيانا لسكير » أو سقطة من الشفاء امناشية مصرو ع قبل النوبة مباشرة » 
أو آنية من فم بنى كاذب . . وتطمح النفس وتتشوق لارق والءو تتيجة مناقشة 
حامية ء ويكون الجسم بطيعاً من التضس » ولا نكاد نمرف ما فرى فوقجتبات 
حشيش الكلات » ووسط غبار الان ف الرواية . . 


يستيقظ خيال شكلم ليكتمل شكله » وإن ما يحصل عليه الآخرون من 
تجميع قطع الفسيةساء باقاوين والرسم والدقة يحتقه دستوفسكى بالكامات » 
غین نسمع آبطاله تنكام فراها ی وضوح ء فلا دامی لوسغم لن لاتېم تنومنا 
مغناطیسیا واا رؤا . 


ويكن مثل واحد لاتدليل على ما أعنيه » فن رواية « الخبول٤يتمشى‏ الجارال 
الحجوز وهو مریض مع البرنس « میشکین » لیروی لذ کریاته » فيبداً بالكذبه 
ثم يتزلتق تميقا فى رض الكذب الرخوة » وينتهى به الأمر إلى الانماس كلية فى 
الوحل فیتكل ویتكل ویتكر.. وتتطار أ كاذه عبر المدود عاما کا يقملالكذاب 
فی خرافات « کیریلوف ٩‏ » فلا یعطیتا دستوفسکی سطراً واحداً لوصف » ومح 
ذلك فن كلات الجنرال » ومن تردداته » ومن تفتفته » ومن ثرثرته المصبية 


کا 


وهو سیر بجوار میشکین » ومن المذر الذی ینظر به إلى رفیقه یری ما إذا کان 
كلامه يثير الشك ء ومن الطريقةالتی يتوقف مما فى مسيره آملا أن يقدخل الرس 
فالناقشة » من هذا وخلافه تةكون فى هنناصورة عن أوع الرجل الذى أمامنا . 
فإنتی أ کاد آری العرق یتصبب من جبینه ووجہة بادی ذی بدء ٤‏ م يتفض من 
اقلق » وعکننی آن ری كيف ینکش ف تسه ككاب مذنب مخشى الجلدء 
وعكنى أن أرى الإرنس وهو متيقظ لرغبتة فى السكون والمواربة فى دخيلة 
تفسه مبق على مجاه فی قبضته . 


فی أى مكان جد هذا الوصف نى الرواية ؟ لا يوجد فی آى مكان ۰ دمع 
ذلك فإن كل خط سطر على وجه كل من الرجلين واضح لام كحد الشغرة . . 


ونی مكان ما من هذا الموار يكن سر الساحرة الى بجملنا رى الليالات» 
فرعا تكن فى تردد الأصوات » آو فى وضع الكلات . 


ففن الوصف هذا ملىء بالكانة » وحتى فى الترجة عكننا أن نفس روح 
هؤلاء اناس من کلامم . فشخصية آبطال دستوفسک تت رکز فی نظم کلامم » 
وقد محص على هذا الت رکیز ببعض تفاصیل موجزة » ویکفی مقطع واحد ۰ فمندما 
نمل آن فيد ركرامازوف المجوز » وهو يضیف لمن وان خطابه لروشنکا 
«لكتكولى الصغير © » لا كن أن يغرب عن تاظرنا الوجه المجوز الماهر » 
فترى أسنانه القذرة » ولمابه الذى يتساقط على شفتيه الحالكتى اللون . ويقدم 
لنا مرة ثانية صورة ضابط سادى الأزعة فى « منزل المونى » وهو يشاهد اححكوم 
عليه حالة الجلد مستمراً فى صياحه للجلاد : أقصى . أقمى ٠‏ فيذه الكلمة وحدها 
تنقل إلينا جاع شخصية التفرج ٬فنتخیله‏ ببكى ف اشتياق قاس » عيناه متقدتان» 
ووجپه أجر قان يلتةط أتفاسه وهو مستسلم لشوته الشر رة ء 


و2 رك نفوسنا هذه التفاصيل المبغيرة الواقمية » وتنقلنا إلى عالم غير مألوف » 


إذ EE‏ عن فن دستوفسک » وهی ی نفس الوقت 
(م۴٠٠‏ __ البناة الظام) 
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أعظم انتصار لاواقعية الوجدانية على اذهب الطبيمى النسق.وهو غير مسرف فى 
التفاصيل » لأنه يقدم واحدة حيث يقدم غيره الات » ولأنه محتفظ مها لناسبات 
خاصة » ويقاجشنا باستما ما فى لحظة تيل فبا اانشوة مداها عندما تکون ق آدی 
اتتظار هما . ويصب دستوقسكى الضنينة الأرضية فى كأس النشوة بيد تابقة » 
لأنهيتبر آن المقيقة والواقع جتان البعد عن الرومانسية والماطفية . وبحب أن لا 
نى أن دستوفسكى ليس آسير شخميته الزدوجة سب ء بل هو اليشر بها . 
وبینی دستوفسکی ف‌الفن کا ف المياة أن تمع النقيضان مما » وأنبزوج الا كثر 
رعبا من المقيقة المارية القذرة الباردة مع أرق الأحلام وأنبلها » ورغب آن جد 
للقدسف الأشياء الأرضية ء ويكشف عن الوهمفالمقيقة » وعن الدناءققالرفة > 
وعن الوح السامية فى آملاح هذه الأرض الرة » ویینی دستوفسکی آن تمان 
هذه الالات والمواطف التناقضة فى آن واحد * وفجیع آعاله نجد هذہ 
التفاصيل فى المراطف » تفاصيل شيطانية عزق أسمى الاقف » وتظير بلا رة 
تماهة تتوارى خلف آقدس الأشياء فى المياة ٠‏ 

وسآرز وجهة نظرى باستمادة قطمة من « الأبله » : » يقتل روجوزهين 
ناستاسیا فیلیبوفنا » ویقابل میشکین ف الطریق فیس ذراع البرنس وینادیه : 
آخى » فيتحدثان ها » ويتجمان لامنزل » وتنشى ميشكين رعشة تشاؤمية › 
بویعتورتا إحساس بشیء عظم وخطیر . 

وأثناء صعود الشابين على السلم إلى غرفة روجوزهين » يدخل أعداء الممر » 
إخوة الشعور » إلى غرفة المطالعة حيث ترقد ناسثاسيا فيليبوفنا وقد فارقت الياة . 
ويغشى عير القارىء اعتقاد بأن هذين الرجلين على وشك الصارحة الفلبية على 
جم امرأة التى فرقهما . وأخيرا بيدأ المديث وتتاطخ السموات باللقائق المارية 
القاسية بكل ما هو أرضى شيطانى مدمر ٠‏ ويتمجب القانل عا إذا كانت 
رأحة الجسم ستفوح » ويشرح ازميله بأنه قد غطى الجثة بمشمع آمريكى جيد » 
وباللحاف » کا اشتری آربع جرات ممطرة للتطپیر 2 

ومن هذا النوع تبدو تفاصيل شنيمة ما طم سوداوی شیطانی › لأن 


ا ا 


#لواقسية الى يعبر عنهاأعظم من جرد صناعة ومهارة فنية يشار فى طبيمة عقلية 
:انتقامية . فى منفذ للشهوة السرية ؛ ومخرج أروح م كمية من الأمل الكاذب. 
ربع جرات » الدقة الحسابية فالقرر » المشمع الأمريكى .. أدخات‌هذهالتفاصيل 
تعن قصد لتشوه التوافق الرو مى » لأنبا أورة عارمة ضد وحدة المواطف » 
ویتجاوز الصدق حدوده لیصیح فاسدا ومعدبا » والمبوط اليف من السموات 
إلى هوة الواقع البشع يجمل هذه الكتب غير عتملة » لولا التحليقات التناقضة 
النشوة الروح التى عكنه قدرته الفاثقة من تنسيقها . 

ومن وجهة نظر اجتاعية » فإن عا دستوفسكى قد عنى عليه الدهر ء فأصبح 
قرب شىء لبلوغه المياة بين أحط عالات الفقر والشقاء »> ولا كان دستوفسكى 
أشد الأعداء ضراوة لكل الرومانسيين والماطفيين » فإنه يتعمد بناء منظر روايته 
وسط كل احطاط فى الوجود : نارات قذرة كرمة الراحة من ‌البيبرة والكحول 
"العطنة » حجرات مزدحة ضيقة كالقر لا يفصلها إلا حاجز خشبى › ويندر أن 
يأخذنا إلى حجرة استقبال أو لوكاندات أو قصور أو مكاتب مرعة ٠‏ 


وعن قصد يبدو آبطاله غبر مهمین ظاهريا » فهو يمرض لنانسوة مصدورات 
-وطلبة سفلة مسرفين كسالى لا يتقدمون ؛ وهمل من له قيمة اجتامية . 

ويستشف أعظم مامى المصر وسط حوادث اليوم الكثيبة القكررة » 
وعجيب جدا أن ينتج المظم عن المقير . . إنه التناقض بن الظامر القاحل 
بوالسكر الروحى » بين الوسط الصغير واتساع عالم المواطف القلبية التى تضفى 
على هذا المالم جوا ساحرا ء السكيرون المتر حون ف خارة يتنبأون بحاول الم 
الثالفة ٠‏ . ويح اليوشا القديس أعق القصص الدينية فى وقت تجلس فيه امرأة 
على رکیتیه فی مزل الدمارة » ونی الواخیر ومهاوی القار حواری ایر » إن 
أعظم منظر فى الجرعة والمقاب ٠ ٠‏ هو الى يسقط فيه راسكيليتكوف القاتل 
على الأرض ليقبل قدمى سونيا » وينحنى أمام الآلام الإتسانية . 
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أبن يقم هذا النظر ؟ إنه بقع فى غرفة غريبة الشكل لماهرة استأجر ها من 
المياط اتلم « كار ولوف » 

التيارات الباينة من باردة لارة » ومن حارة لباردة ( لكنما لاتكون 
فاترة أبداً ) تتعقب مجرى الياة الماطفية » التى بخلقما وكأننا نيص فى دنيا كلما" 
رۋى . ومن التناقضات الجنونية قبين المظى والضحك جبا إلى جنب ›» فنحن, 
تطارد من قلق إلى قلق حتى تتشاحن عواطفنا ٠‏ فلا يترك انا دستوفسکی مہلة 
ولو للحظة نلعم فبا بترف القراءة المادئة › ولن ينتظم تنفسنا فو مزوز 
تشنجى » وكأننا تمرضنا لصدمات كربائية » شنا حب الاسقطلاع وزداد 
شنا حرارةمن صفحة إلى أخرى » وما حمنا فى قبضة هذا الى فإننا سخ 
صفات خاصة من الکانب »ولا کان شخصه قد ش شق‌شطرین » وصلب للا بد عل 
صليب الازدوأج › فإنه يلقن شخصياته تقس الازدواج » ومحطم وحدة الشعور 
حتی فی قرائه ۰ 


وتكن صفته المرضية أل ببة فى هذه القوة ء وقد لا يكون مفيدا لقره 
أن ننعتما بالصياغة « تكنيك »» لأن هذا على وجه القحديد تعريف صاحيه 
الصناعة ٠‏ يتدفق فن دستوفسكى من لب شخصيته ء من طبيمة الاتقصال الل 
الأساسية فى تخفيه الماطق » فما له ملف من المت والنموض »ء ولكنهى الوقت 
نفسه اهتراف متنی” بالواقعوالمل والسحر » فيظمر غير الفموم » وکأنه فوم 4 
ویبدو الغہوم بیدا عن مذی بصرنا ٠‏ إن المشا کل ای یواجہنا ہیا تنحرف عن 
حدود المقول » ومع ذلك لن قصل للمنطتةالتى تسكون فبا الأشكالغير محددة. 
وتظل شخسياته حقيقية فی آنا تثبتأقداما بعزم على ادم أمنا الأرض » وهكذا 
لن یکونوا جرد أشباح . والشخصیات الى بصورها دستوفسکی يمرفما حتی آمق. 
خی نی کیانما » فیسبر فور آحلامهم وینقب عن «واطفېم وسکرم . ولا تفوته. 
قطرة من ماهم الروحية كا لا مخطلقه ملاحظة خطر ببالمم » ويصهر دستوفسكى 
سلسلته النغسية حلقة حلقة على أطراف أسرى:فنه .فهو لن برتكب خطأً تفسيا 
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«وأحدا » ولا توجد عقدة يسجز منطقه السام عن حلها.. ویجہل کل صراع دم 
الصدق الداخلى » فأى بناء عجيب أقامه إسحر فنه و بصيرته ! 


إن الجدل المنطقى بين ورفيرى بتروفتش وراسكياينوف هو البتاء المالى 
الجر ية ٤‏ منطق عائلة کرامازوف اللتوی » کل هذا فن مماری لاروح لامثل له» 
لا بخملیء کالمساب › ملیء بالاھازازات کالوسیقی › مع بين آعلى قوة المقل 
مع البصيرة الكيمة التفس حتى بحصل على التق السبيق ء لأأن المقائق أبعد 
١أثراً‏ ما تتكشف للانسان حتى الآن » ومع ذلك فلماذا على الرغم من التصوير 
اللكامل للحق فإن أعال دستوفسكى - الأرضية قى جوهرها وهى فى تقس 
الوقت فير أرضية - تعطينا إحساسات بأنتا ننظر إلى عالم يقع خارج المالم الى 
نعيش فيه وفوق وبحت دنيانا التى رفيا ؟ لماذا نشعر مهزة تفسية عندما ندخل 
هذا المالم وكآتا غرباء فى هذه ادنيا ؟ 


للاذا نشمر بأن جيم رواياته قد أضيئت بنور صناعی » وکأتنا عا فى عا 
حلىء بالماوسة والأحلام ؟ 


ولاذا تبدو لنا حقائقه اللارجية وكأًنبا آثار مشى أثناء النوم وليست مظاهر 
اللحقيقة ؟ 


ولاذا لا نشمر بحرارة الشمس اللنهبة على الرغع من حرارة الو العضاعفة ؟ 
ولاذا لا أرى الشمس أبدا ؟ لكنا نشهد نوعاً من رعدة النجر خضب السموات؟ 
۔ولاذاتیدو سدق مظاهر ا میتی فی المیاة وکنا نوع آخر أو کالما لاتتصل بالحياة 
ذاتہا --آى المياة التى نمرفها ؟ 


دعى أحاول الإجابة » ستحتمل أمال دستوفسكى المقارنة مع كل خالا من 
الأدب المالى الذى لا يفنى . فأساة عائلةكرامازوف لا تقل تأثيرا فى النفس عن 
مأساة أورستين أو ملحمة هوميروس » أو ما خلقته عبقرية جوته . ورجاكان 


AS 


الآخرون أبسط وأقل عجرفة وأقل ثروة علمية وأقل أهمية لمستقيل من أعالر 
دستوفسکی › ومن ناحية أخرى فمى أرق »› وتضفى على الروح بلس وتعمل. 
لللاص الشعور ٠‏ ييا أتمال دستوفسكى لا تعطى سوى الم » وإلى أظن آن 
هذه المآمى الأخرى واللاحم تدين بكثبر من سحرها للحقيقة . إلها ليست 
إنسانية فى مداها ولكنما اوية أيضا » ققد صتمت إطارا من الإعراق الإهى. 
فما نسمة عاطرة من المقول ولحة من النجوم فى السموات » حيث تنتشر 
الإحساسات لتدطلق عالية بلا خوف ٠‏ 


ففى وسط القتال الهوميرى » وفى أعنف عراك ( آدى ) عتح بضعة سطور 
من الوصف » يفد معما نسم بحر رقيق حمل باللح إلى شفاهتا . وتغمر المناظر 
الفضية اللاممة أرض الم ركة بالضياء » و تسحقق عاطفيا بأن شد القتال الإنساى. 
طا لا خرج من كونه ثورة صنبرة ضد نظام الأشياء الأبدى . ويقنمد الانسان 
فى هدوء » وكأنه قد مخلص من أسى هذه الشوضاء القاتلة ٠‏ حتی فاوست ۲ قتع 
بميد الفصح فيمكنه التخلص من آلامه الشخصية مستودعا إياها فى أعاق. 
الطبيمة . ويدفع للدنيا جلزاته فى وقت الربيع ء وينفذ فى جميع الأمال إلى صدر 
الطبيعة حيث جد الللاص من دنيا الناس . لكن دستوفسكى يفشل فى تقدم 
رج کېذا ء فالمام التى بظيره لنا ليس المالم ارحب الواسع » والكنما الدنيا 
الضيقة حيث يعيش الرجل ويتعذب . ودستوفسكى أصم للموسيقى » أعمىللصور». 
آخرس أمام المناظر الأرضية الجيلة » لكنه عام بالنفس البشرية » فعليه أن يدقع 
کن علمه هذا بإهال تام لاطبيعة والفن . وكل شىء إنسای محرد صمب ألتال. 
قد حجب فى ضباب لا نه الوصول إليه ؛ وبالنسبة له يكن اله فى الروح » 
ولا یوجد رب فی الأشیاء . 


ويعوز دستوفسكى اللب التمين ذهب ألوهية الكون الذى ممل الأدب 
الإغريقى والألانى سميدا متحررا » والناظر فى أعاله مشيدة فى غرف خانقة 
وشوارع ملطخة بالطين » وحانات ملوء بالبخار » يشملمم جو إنسالى للفاية . 


س 


لا نہب رياح طیبة تنقی اکان او تنعشه › کا لا نذ کر بحلول القصولآو ذھابماء 
حاول أن تعذ كر هذا فى أى من أعاله الكبيرة » سواء فى «المرية والمقاب»» 
«الإخوة كرامازوف» » أو « الشبابالفجح٠..أعطنا‏ فكرة عن الوقتمن السئة أو 
نوع الأرض اتى وقمت المادثة وسطما ء خلال فصل الصيف ؟ أم الريع ؟ 
أم الحريف ؟ فرعا ذ كرت القيقة ء لكنا لاعس المقيقة ثابتة . وتم المركة 
نى تلافيف القاب الظلمة الى تستضىء من وقت لخر بلمحة برق خاطفة 
للادراك فتحدث داخل مسافات الم التى لا بتخللہا المواء » وتعوزها النجوم 
واأزهور وهى خالية من السكون والصمت ٠‏ والجو مثقل داعا بالتراب المقصاعد 
فى المدن الكييرة ء فلا جد الراحة فى كل هذه الأعال الإنسانية الشاماة الى 
یصورها . فلا استرخاء هادی" كالذى حه الرجل › عندما يصوب ناظريه إلى 
المالم اللمارجى اللاشعورى غير الجساس » وعندما يضى تفسه ومتاعبه . 


هذه هى الناحية المكسية لأعال دستوفسك حيث تظهر أشخامه فى ساحة 
باهتة من ااشقاء وفراغ مظل » فلا يقنون ق عال الدنيا بحرية أو وضوح ولكتهم 
يظلون دان فى أ بدية من الشعور النقى فاله دنيا روحية ليست بالمادية »> عام 
الانسانية » الإنسانية وحدها .وحتى أناسه التى يبدعما لر أن كل فرد مهم صادق 
لا شية فيه من التاحية النطتية › فم ف جوع م غير حقيقيين لألهم أشبه بالنسيج 
انی تصنع منه الاحلام » رقون ف الفراغ اللا بای کانہم جرد خیالات ٠‏ وعلى 
ازغم من الاحساس بعدم طبیعنهم الذی نستوحیه » فإن فی هذه الاشخاص مدقا 
رفیما هو كما اللاص وم سادقون لان ذ کا خالقمم التسى لا بخطىء » وم 
غير طبيميون لأنهم ليسوا من لم ودم » ولكن عرد أفكار وإحاسات فلن 
يصبحوا ملموسین . 


قل آن بر نا دستوفسکی فی آ لاف المضحات التی تشملل مؤلفاته آن أبطاله 
جاسون أو يا کاون ويشر بون ءولکلیم داعا فی حالة شعور أ و کلام أو صراع۔ 
وم لا يثامون ولكنهم داعا نى حركة حالة . . ولا ينشدون الراحة فهم داعو 
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التفكير حمومون » ولا ينون کا ينمو النبات أو اليوان فيتمتعون بليحظة خود 
وم غیر مستقرین » داعا متيقظون ف مبالنة هى أملى رجات الوجود . جيم 
أبطالة عمزون بقوى اللاحظة والبسيرة أشبه باتہم » وم حکاء قادرون عل 
تبادل اللواطر أو الشمور ؛ وعرضة لايلوسة . وكام موهوبون بسفات اتنب 
أو الشكہن بالذيب + وکل واحد منهم عالم تسى منمغرق رأسه إلى أخص قدميه . 

وف حياتنا المادية يتصارع معظم الناس مع بعضمم أو مع القدر » ذلك لألبم 
غیر موهوین بآ کثر من فېم آرضی فېم لا یفقپون . 

ویب شکسبیر ~- الذی هو عام نقسى صف مآسيهفوق هذا العجز ال ریزى 
الغوس عن الإدراك » على بلادة الفمم الموهرية فينااأتى تفصل بمضنا عن بمعض 
بشکل میئوس منه٠۰لایثق‏ الك لیر فی ابنته کور نیلیا لجز عنفېم کر مما وعظم 
حا الى محفيه ورآء حفظبا . ویعطی عطيل ثقته لياجو » و حب قیصر بروتس 
انى يمح قاتله ٠‏ كل مهم صادق ليرائه الأرضى » وهم جياً فريسة للفرور . 


ولسکن شخصیات دستوفسک يملمون الکئیرعلی الدوام بحي لا يستسلمون 
لسوء الفم ٠‏ وليس هناك حجاب بيهم » فم يمون بضمم البعض اوعکم 
سير أغوار يضم ء وقراءة كار يعضهم » وکلهم التنبۇ بکلام بمضېم وهم 
يتعقبون رأة الفريسة قبل بدء السيد فلا مخطعرن الأرولا يخاجأون » ورو کل 
فرد ڪسكنما فهم ما يمى إليه الآخر بدقة غريبة » فإن الشمور واللاشعور ضضم 
من کار تفذيتها . 

وهبت كل هذه الأشخاص حاسة نظر ثانية » لأن دستوفسکی قداعارم 
مقدرته القامضة على الإدراك . 

دعنی أعطلك صورة : یقتل روجوزهین ناستاسیا فیلبوفنا » وی تمل آلپا له 
من اللحظة الأولى الى يقع بصرها عليه » كتا تسحاشاء نجرد هذا العم وتمود 
إليه لأنما تشتاق أن يم قدرها . 
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وبعد عدة شور تتعرف على ااسكين الى ستخترق صدرها » ويرف 
ووجوزهين هو الًخر نفس السكين » وكذلك ميشكين » وترتمش شفتا البرنس 
یوما خلال عادته لجوزهین - وهو يلعب بالسکین . 


ويتتكون لنا تمس الملم السابق لنهاية فيدو ركرامازوف فيخر الأب سوزعا 
على ركبتيه لأنه يتوقع حدوث الجرعة » حتى را كبتين البدين الى اللئم كاد 
يقرأ نذر الشؤم الملن عن الجرعة ٠‏ 

یقبل الیوشا كتف آبیه مودعاً إیاه » وتنذره إحساساته بإله لن پر الرجل 
السجوز حياً أبداً ٠‏ وينطلنى إيفان إلى شيرميشينا حتى يتجنب مشاهدة المرعة . 
.ويعرف سيرديا كوف القير النذل الوضيم بكل ماهوآت ٠‏ لاشك آن هند 
ايع إحساسا بازمان والكان الذى ستَّم فيه الجرية » وعندم عل بإلفيب › 
موهوبون قدرة على الاستشفاف . 


ويالنسية لافنان » فإن المح له وجانء أحدها سطحى والآخر يق . وف 
حالة دسوفسكى قإن الوجه الثاأى هو الأعق » لاله يتصل بعلم التفس . 

وع انه کان ا کٹر علماً برو الرجال من غیر» من السابقین له » إلا أن 
شكسبي ركان أعمق منه معرفة با جنس البشرى . ويلحظ الكاتب الإ جليزى تمقد 
الوجود ء ولکنه رى آن النافه والمادى من الأمور دائم الاختلاط مع المامى 
نها . وجیع آبطال دستوفک ینشدون اللان ای . وعرفسكسبير العام فى الجسد 
-وهرفه دستوفسکی ف الروح » ودنيا الأخیر هى ولا شك هذیان كامل للمام . 


حل أعمق » وأ كر تنبا ء وحقيتة أ كثر موا لألما حقيقة حلقت فى عالم 
:الحم ء إله الواقمى الأعظم النى جاوز كل المدود فلم يصور الواقع قط . وكل 
.ما فعله هو إقحام الواقع فى عوالم ما وراء الوأقع . 


وهکذا ری أن املق الفنى لعا دستوفسکی قد صور من وجبة نظر 
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الروح ء» وهى دنيا الياة الداخلية وخلاميا . وهذا النوع من الفن هو أعتق ما 
عرقه الجنس البشرى ء فليست له سابقة فى ميدان الأدب »سواء فى روسيا أو فى 
غیرهاء ومع آله | يسبق فى ميدان الفن إلا أن له ما يقاربه ف الفنون القديمة . 

فن المأساة اليونانية على سبيلى الثال » توجد موترات غير مرلية مجلبةلابؤس. 
والاضطراب والالام اتی لاحدود ها بین آناس يضر بون بيدهم القدر المنيد . 

فن « ميکل آنجلو » روجد تموض متحجر لی روحی لایذوب » ولکتاء 
لانمتر رين جيع الفنانين فى كل المصور على من حمل شبها أقرب لمستوفسكى. 
مل « رمبرانت »۰ فسکلا الرجلین قامی حیاة تعب وحرمان ۽ وکلاما کان عتقراً 
منيوذاً » اضطر حت ضط الفاقة أن يتنوق مكارة البؤس الإفساى . قام ىكل 
مها الكفاح الى لايلين بين الشوء والظلام ء فتعلما الاستنتاج البدع النى. 
یکن متب نی التداقضات » شمر کل مها باه لجال بزرى بالنداسة التی تبر 
عن حياة الحرمان - 

وقدیس دستوفسکی من الفلاحين اإزوس أو الجرمين أو القامرين + و مجد. 
« رمبرانت » شخصيات الكتب القدسة ين مقسكمى الواى" . ويشع ر كل مها 
باه یکن ف أسواً مظاهر الياة جال جدید غامض مستور » و جد كلاه مسيحه. 
وسط حال الإنسانية . ويمترف كلاها بفمل القوى الأرضية الدائب من النور 
والظلام» كا يمرفانآنالفمل وردالفعل لايقلانةسوتن لهاع حيط حياتنا الأرضية. 
عنما فى الميط الماوى حيث نماز الأرواحفى زينة الياةالدنيا ٠‏ وأ نكل ما يتصل 
بالضوء قد تزع من‌الظلام سواء فى الرو أو الد » وكلا تممقتای صورهرمبرانت» 
أو کتب دستوفسکی سل عليتا حل انز الور الأرضية والروحية النى تنتج. 
الإفسانية المامية ٠‏ 


وحیث کنا نقبين أشكلا مهزوزة فى بداية الأمر »ولا ریا لر من 
انكاس بإهت لاحقيقة » لكتا بمد برهة ندرك أن سر المياة قد وجد طريقه. 
للنور والمظمة امقدسة ٠‏ مثل تاج شهيد ررسم هالة حول متاح الدتيا الأخير ٠‏ 


بتاء وعاطفة 


« اذى حب قليلا هو الذى بعشق الئاس » 


« جوتیه » 


« إنك تدقع کل شیء حتی یصہح وجدا » + هکذا تقول ناستاسیا فیایبوفنا 
قو ہا الأثورة الت تصيب قلب دستوفسك بنفس الدقة التی تصيب مها كل أبطال 
فو لا يقترب من ظاهر الياة إلا نى حالته العاطفية > وتنعكس على الشىء النى. 
به عاطفة جارفة تفوق كل شىء . . الفن . . 


وعكن المزم بأن طريقة دستوفسكى فى الابعكار وعاولاته الفنية ليست. 
متعجلة فی سولة » کا آنا ليست معسوبة فى رود وهدوء . فإن دستوفسك. 
يعيش ويفكر محوما » ويسكتب معمومابنفس الطريقة السريمةالمصبية الى يكتب 
بها شاب متحمس » فإذا ما وضع قلمه على الورق فاضت الكلات كماسلة من. 
الحبات الصغيرة » وأثاء ذلك تعضاعف ضر بات نبضه ق معصمه » وتتتلس 
أعصابه فى رجغة » لأن املق بالنسبة له نشوة واستشماد وسرور وشوة موجعة 4 
ألم شموالى وانقباض دام » وأورة بركانية مكررة كطبيمته الركانية - 

« الفقراء »..الرواية التى ألفما فى الرايعة والمشر ن كتبما بالدموع » ومذ 
ذلا الوقت فإن كل كتبه ولدت فى أزمة « مرض » 

« آنا ' کتب محموما » فی جو من المذاب والقلق » فإذا ما أجہدت فى 
على أمبحت جا علا » » ونى حقيقة الواقع فإن توبات صرعه بترددها المدمر 
اموم ء وضغطها الظلم تبدو واضحة قأبعد تشعبات كتاباته ۽ فهو خلق ميم , 
قواه فحالةهستيرية جنوتية » وقد مرت أقل كتا باتهأميةمن خلال نیران‌وجده . 

فلا برسم عن خطیط » ولایممل ف رشاقة ید ٤‏ آواهتام صاع جيد » ویدخل, 
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عل ارک نی روایاته وعصابه س اوخز آلم » ولمذا فھو یماآی فلا مم آبطاله 
ومن أجلهم » أماله كلها مدمرات لا حمله من مواد متفجرة كهربائية كال 
تنذر بالماصفة . فلا عكنه الشرح مالم يكن جزءا يشرح » وعكن وصف 
دستوفسکی ما قاله ستندال عن نفسه (نی شخص‌هتری رولارد ) : «عندما کون 
بلا عاطفة فهو بلا روح » ء فإذا فشل دستوفسكى ف أن يكون حاد الطبع فشل 
آیضا فی آن کون فنانا خالقا ٠‏ ولكن فى دنيا الفن قد تكون حدة الطبع 
مدمرة کا قكون خلاقة » فهى لا خلق سوى القوى الشوشة التى محتاج لعقل 
متزن لتتظيم كلها ادام ء حتاج جيع الفنون لمدم الاستقر ستقرار كدافع للخل . 

.ولا يقل الاستقرار والتأمل والإممان أهمية لبلوغ غ العمل ميتبة الكال - 


إن عقل دستوفسكى بقطع فى مالم الحقيقة ك يشق الاس الزجاج » ويمترف 
.بالاجة لو بارد شاف حول العمل الفى ‏ فهو يمبد التنظم الحسن » وكان آحب 
-شىء أقلبه أن يعمل تديرا منظا للكون » ولكنه عجرد أن يبدا عله البتاء 
خذله إحساساته ويتأملل بين ما ريده العقل وما يدقمه القلب فى عله ال جد الوأاضح 
نی کتاباته وکن وصغه بالتتافر بين التنظم والماطفة › ویحاول دستوفتكى 
'الفنان - عبشا أن يكون موضوعيا » وأن يبقى خارج الأشياء فيروى قصة 
.يسيطة » وبصف الاس ويسجل الأحداث عللالمواطلف فهو مدقوع بلا مقأومة 
ليقاسى ويمطف على الأحداث . 


وتوحى أعال دستوفسكى انتامة إمظهر للفوضى الأساسية » لأنه مم يبلغ إلى 
:التناسق قط فإيفا نكر امازوف إتائن لأدق آفكارخالقه يقول: «إنى مقت القناسق» 
خلا تراضى بين الكل والرغبة ء ولا مساومة + ولکن غدل دام بين الحقيقة 
الداخلية والمارجية . هذا هو المّن الذى يدقعه لازدواج طبيمته . وهذا الازدواج 
انی ینفذ إلى کل ما يفعله ي ترب به عله من ااشرة الاردة إل للب الترمج » 
ويکس التفتت فى مزاجه عل القفتت الحاصل من قاء روایاته وما محتويه 
من اقمالات . 
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فن روایاته لم يبلغ دستوفسکی «عرق سیرة ألابطال ہ۷ EP‏ يسمونپاھ 
هذه القوة التى بحمى المحوادث الماثلة فى هدوء . وهذا الس المظم النى يله 
أستاذ لأستاذ على مر الأجيال » وكان علكه أعغلم الكتاب ء من هومير إلى. 
جوتفرید کلار » وتولستوی . 

مام دستوفسكى قد ولد من الماطفة» ولا كن تقدره حى قدره إلا تحث. 
إلحاح من الماطفة » ولن يسمح لنا باع هذه النغات الرقيقة الى هدا إلى موطنه. 
ولن نتا كد إذا كانت العاصفة أو الشغط قد اننهيا » أو أننا قد وصانا إلى الر. 
سالين . فحن فى مكان تتأمل عن بعد آمن لاتؤرقنا الرياح الماسغة ولا الأمواج» 
وحن محاطون بل ومحاصرون بالأساة وقد لا تتجو مها إن الأزمة الى يمبرها 
آبطال ثور کرض ن دمائنا ء وشا کل التی بثیرھا تلہبتا کا تفعل النبران . 
وهو ينرقنا فى جو رواياته الذى يى » ويأخذتا إلى الرتفعات الى تشرف على 
م ماوى الروح فتصيبنا بالدوار » ويت ركنا نله وقد أعتراتا الدوار . وعندما يدق 
نبضنا بنفس القوة التي يدق ما تبضه » وتصل عواطفنا إلى قوة عواطفه الدافقة > 
عند ذلك فقط تصبح أعاله ملكا لنا ء ونصبر جزءا لا يتجزا مها . فدستوفسكى 
لا بقبل أن يشاركه ملكته إلا الأفراد الشدودون ءوالقارى” النى يقل اكيب 
يساطة ء والذى يسير على طريقى مميدة حيث قد حات جميع امش اكل _ جب أن 
لا بحاول قراءة دستوفسكى » لأنه لن يسمح لنا بدخول كته إلا وقاوينا 
مشقعلة بالعاطفة . 


إن الصلة التى تربط دستوفسكى بقارثه ليست مصادقة »> وإعا هى عفوفة 
بالفرانز المطيرة البشمة الشهوانية » فى صلة ماطفية كالى كون بين اارجل. 
وزوجته » وليست محرد معاشرة جنها الصداقة والصلة كا هو المال مع الكتاب 


الأخرن . 


ویفری دیکاز وچوتفرید کللر معاصریېم بالإتتناع ادخول دنیام فیح د ونہم 
برقة » وف رفق بدخاونهم إلى عالم قصصم »ويرغدغون فضوهمم وقوامالخيلية . 
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ولکن دستوفسکی لا يقنع جرد اهمامنا » ولکنه بریدنا ککل :الم 
والروح . ونشحن جوه يالكمرباء » وبجد الوسائل الماذقة ليحركنا » ويتزل 
علينا تنوعا مغناطيسيا فنسل قدرتنا له » وبربك حواستا بخطب لا تنهی لیغریا 
.إلى أقصى اللاجىء بالإشارات والتلميحات المفية . وهو لابمحتمل النسلم » وعد 
استشماد القحضير بدفع الملم فى بطء إلى عروقنا بشكل لا يكاد يالحظ فى أول 
الأمرحتى يستقرفينا القلق » ولكنه مع ذلكيۇ جلالبد«مقدما لنا شخميات جديدة 
-وصورا للتأمل » كرجل عرس بفن الم > ويؤخر لحظة استجابتنا بقوة إرادية 
شيطانية ء معظما حالة الشد للايين المرات . ولا شك أننا نستنتج أن مأساة هاثلة 
-وشيكة الوقوع فقشق سماوات تنوسنا لحة تنذر بشر مستطير . وإلى آى حد فسقمر 
ف رقبنا ئى« ال جر عة والمقاب» ٠‏ » قبل أن تة يم الأوصاف الظاهرية التى لا ممنى فما 
للحالات الروحية ء والتى لا خرج فى المقيقة عن كونها حضيرات لمرعة القتل 
امزدوجة انى يقترفما راسكيليتوف . ومع ذلك فمندتا محذر سابق من‌البداية عن 
الصورۃ اتی ستنتہی ہا الوادث . زهو دستوفسكی ف جيل التمويف بإيماز 
غامض هنا وهفاك » ير تأثيرا كوخز الدبوس فى جسم رقيق الشعور . 


وقبل آن یسمح دستوفسک للا حداث الکیری بالوقو ع » يكتب المفحات 
تاو الصفحات مليثة بالنموض ف تمبير مادف » مطولة لكنما تنمش فيتا الأمل . 
يمان القارى” المساس حالة من المى الروحية والعذاب المسمالى ء إن ابتهاجات 
السمادة تح ركا التناقضات التمصبة » فتتحول إلى ألم قبل ان تصل المواطف إلى 
تقطة الغليان وتكاد حوائط الصدر تنفجر » وهنا يتزل دستوفسكى جعوله على 
ونا ونصل إلى هذه اللحظة من النشوة عندما بحل بأعصابتا التوترة اتمجار 
مرعب مل تفريخ سحاية راعدة . ولارفع دستوفسكى القناع حتى يصل الشد 
مناه » ويغرق المواطف فى إحساس رقيق تغشاه اللموع ٠‏ 


إن قبضة دستوفسك على قارئه مليثة بالمداوة والحساسية » والدهاء الماطنى . 
خو لامهزمنا فى مرك مفتوحة ء ولكنه يصل إلى قاوينا اة كالقا تل الى يتعقب 
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غريسته لساعات طويلة » اة يطعننا ف القلب . ذلك لأنه لابجمكنه الوقوف 
بعیدا ليتدر اكان دون أن يتحرك » إذ آنه يندمج فی اندفاع شخصیانه حتی 
نبخل عليه بلقب الكاتب الخعص بسيرة الأبطال . 


فطريقته الفنية بركانية » لايمبد ااطربق الؤدى لمله فى تؤدة» ولكنه رفع 
الراب بال جاروف دفمة دفمة » ويلثم من الداخل مستعملاأقمى نشاط مركز حتى 
ينسف المالم شدر مذر . وف الوقت تفسه يتخلص من الضنوط الواقمة عليه . 
ويعمل كل ترتيباته محت الآرض بغرن معام » والنقيجة المتمية لذلك مى 
مفاجاة القاری” . 


وقد جس الفرد بأن الو وحى بتكبة » ولكن هذا الظن غير متا كد » 
خلا حكن التنبؤ بالشخصيات الى وضع فما اللم » فى أى وقت » ولا بأية ماريقة 
سیعمل جاز التفجير . لأ نكل شخمياته تتصل ع ركز مجميع الموادث مباشرت 
وکل فرد مهم معباً عواد ملهبة » ولا عكن التعرف على الشخص النىسيشمل 
الفتيل » لأنه مخف عهارة فاثقة . وعلى سبيل الغال » فإنه لاتوجد علامة يستدل 
بها على الشخص النتدب لتنفيذ الجرية بين جيع الذين تسممت أفكارم بالفخلس 
من « فیدو ر کرامازوف » » ویالیت دستوفسکیدمنا حدس‌مانشاء لکنه لابفشی 
سره أبدا . إننا تحس القدر بحف ر كحشرة حت سطح المياة ك نشعر بأن لما قد 
وضع حت القلب » ويكاد الإنسان خور من هول الترقب ٤ق‏ لحظة زمنية 
یشع بریق خاطف فی عرض السماء المعمة فزول الشد . ولك يصل دمتوضکی 
نمذه اللحظة » وهذا الموقف ال ركز الغريب ٠‏ فإنه متاح لمرض ابتداى طويل 
وافر م سبق له مثیل ۰ 


ولا عکن‌الوصول لالات م ركز كذ التوتر إلا بشكل ضخم للفن له عظمة 
بدائية » فن له صفة الأسطورة » والمرض نى هذه الالة ليس ثرثرة ولكته بتاء . " 


ھا ت 


وا احتاجت الأهرام لأساسات هاثلة > كذلك فمل دستوفسكى » ولكى 
يصل إلى فة بتائه احقاج لاتساع قصصه المظم . 


ولا شك أن قصصه فى اندفامما تشبه الفولجا أو الدنيبر > هذين الهرين 
ارو سين المظيمين فى وطنه » فقصصة التحرك ف‌بطء له فيض کار » إذ تتجمم 
فى راه الرئيسى جداول المياة التعددة » فى جتاح فی مثات صفحا نما 1 كثر 
من صخرة سياسية أو حاجز حجری »کا نمرت میاهما شواطیء فن بحاول 
جاهدا الابقاء علنپا فى راء . 


وأحيانا عندما ينضب مين الام تتسع مكونة رکا تبدو مياهما وكأن ممينها: 
سيفوص نى الزملل › بجرى ببطء » وتتع عند المتحنيات » وعند اجتياز 
الستنقعات » وت ركد لساعات فى رات رخوة كلام حتىيضيق التيار فى الہاية 
فتتدفق القصة بعد آن تجددت شدنها وتتحرك بحدة للا مام مرة ثانية . 


قإذا ما اقتربنا من البحر قذفنا بشدة هائلة فى سباق مع الياء » فتندفع القصة 
كأعصار وتطير الصفحات » ويسرع ف الدق > ويحملنا إلى المافة حيث يصم 
ذافنا زثير احدار المياه »> وتعحول اة إلى كتلة من الزبد تغلى مندفعة بسرعة 
لاعكن تصورها . والقصة کالہر › فو بمصف متخطيا شلالا مندفما عو ہايته 
الحتومة » فيقلب القارى* المغحات بلاوعی » وبتابع باهتام حتى بقع فى هوة 
القيقة الواقمية » فينهشم توتره الماطفى بين الصبخور . 


ون یکل روایات دسقوفسکی يندع تیار الإحساس › فیمکں إدرا که بشکل 
أوسع وعند القمة تنجمع المياة كلمانى وحدة » ومحوى المرج الذى نانيه 
عذابا ودوارا ء وكأتنا قف على قة برج عال » وننظر إلى أسفل فى أعماقنا ء 
ليستولى علينا جنون إفى » وننعم مقدما بتذوق الإحساس النىيدفمنا إلى حتفنا - 
رعا كتبت جي القصص وهدفيا هذه النقطة النصهرة ٠‏ 


ا 


نقد آعطانا دستوفسکی عشر ,ن أو ثلائین موقا هائلا نی خلال کتاباله ؛ 
كل مها يسل فى عنغه إلى درجة عظيمة مشحو نة بالمواطف التى لاتذهل قراءها فى 
أولمرة سب » وللكن حتى ف‌القراءة الرايمة أو الحامسة بحس وكأنما سهم نارى 
مشتعل بخبرق القلب . وف مثل هذه اللحظة يبدو وكأن كل شخميات القصة 
متجمعة فى حجرة واحدة » حر ك كلا مهم قوة كامنة فى إرادته الستبدة » فكل 
الطرق والجارى الائية والقوى مهت معا بسحر لا يرحم » لكي جد مخرجاً فى 
ممل وحيد » ونى لحة واحدةء ونى كلة واحدة . 


دمنا نستعد هذه أللمحة فى « اأضول » عندا يشرب شألوف سافروجين 
ضرية زق خيوط انسر الغامض ٠‏ أو هذا الاظر من « الفبول» أيضا عندما رى 
أناستاسيا فيليبوفنا آلاف الروبيات ف النار »> أو منظر الاعتراف فى « المرعة 
والعقاب » وف « الإخوة كرا مازوف » » فى هذه اللحظات »وهى أعلى 
اللحظات فى فن دستوفسكى عندما يكون الحدث غير وافع فى عالنا الادى 
ولكنه ينسب إلى الشكل المنهرى فى البقاء > هنا تازاوج المندسة والماطفة 
من أجل المياة » وى لمحظة الميام »> وهى اللحظة التنامية فى القصر من حياة 
الفنان » بصبح دستوفسكى رجلا موحدا + وعلى طول اللبط ينتصر الغنان على 
عرد الخاوق الإنسالى . 


ولا کن التأمل فی عله إلا بالنظر إلى الاضى لتحت ق کیف کانت کل 
اللطوات دقيقة بشكل مدهش » إذ كان يكل وبزن الرجال والظروف بقل دقيق » 
ومختصر الألف ممادلة وممادلة فى مستوى ام . . هو وحدة الشعور المطلق . 

كان عبير فن دستوفسكى هو تلك القوةالوصلة إلى مثل هنهالأزمات ال ركزة 
حيث ينجذب التغريغ الك رباى للتدر دون .خطأ . 


هل بعد هذا نبحث عن أصل هذا الفن الفرید نی شکله ؟ هل لنا آن تكرر 
( م ١١‏ - البناة المظام ) 


NY -.‏ س 


أن عرد إعادة الاق احوادث فى حقل الفن يم فى دخيلة تفس الكاتب ذاته ٣‏ 
فل بحدث آن استغل عذاب فئان ف أحسن من هذاء ولم يبق أن بلفڻذروة 
مقنعة أنرجة أن يفقد القارى” الإحساس باللكان والزمان . 


وعلى زغم من طول هه الكتب فإنما تمتر ممجزاتف ال ر كيز الماع . 
دعی ی اوضع هذا التناقض الومی : فالصفحات الثلاعثة الأولى من « الخبول » 
ابه تفوذاً رهيباً نرا من القدر لايقاوم » وتطير حولنا هرجلة من الأرواح ¢ 
وتيمث المياة فى جموعة من التاس أمام أميننا فامبر الطريق معهم > و جلس فى 
السا كن بصحبتهم » ونتحقق فجأة من أن الأحداث التمددة الى كنا نشاهدها 
وقعت كلها فى أقل من اثنتى عشرة سامة > ماين الظهر إلى منتصف الليل » وأن 
الحوادث التى تشكل قدر « الكرامازوف » قشل عدة أيام من الزمن » ومأساة 
راسکیلینوف تم فی خلال آسبوع .. معجزات ف ال رکیز یندر مقابتپا فی 
الكتابات الأسطورية › وقلا ت تتحقق فى المياة تفسا . 

ومن بين ماخلفته الآمى الكلاسيكية التدعة » جد أن قصة « أوديب » 
وحدھا تبلغ تر کیزا مالا لمال دستوفس کی »لن اليا کلھا وجیاد مش 
قد ر كزا فبا بين وقتى الظهر والساء ؛ فتحس فيما بالزول من الأعلى إلى 
القاع ة ثم السعود من القاع إلى الأعلى مر ثانية » كا تتأرجمالصدفة الى لاترحمء 
كذلك قوة التطهير للمامفة الروحية » وف لحظات دستوفكى اللالقة اليقظة 
تأخذ رواياته شكل الدراما » وعندها يدع ككاتب للتراجيديا ٠‏ إن ناية مأساة 
«الكرامازوف » هى روح من روح الأساة اليوتانية » وم من لمم شكسبير ٤‏ 
يقف المبار مهم أمامنا عارياً غير حصن » صغيراً حت جاوات القدر الزينة ٠‏ 

ونی لمظات النكبة تقد هذه الروايات مظرها كحكايات ء فهم يلقون 
اللابس اللازمة لرواية القصة جانباً » وتصبح حواراً حامياً . فالناظر الكبيرة 


جرد حوارصاف » وکن حويلما كا هى على السرح » لأنباكاملة الكل من 
ااناحية الدراماتيكية » ولا شك أن القصاص قد حول إلى كاب مسرحى 
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هذه المقيقة أ مخف على مديرى السارح » ولمذا فقد ظپرت مسرحيات 
#راسكولينوف . . الأول ٠١‏ الكرامازوف . . وييدو استحالة إظہار مشيل هذه 
الشخميات من اللارج جرد ظهورها تحت أضواء السرح » إذ أنه جرهم بيدا 
عن عالمم الطبيمى فى دنا الروح . كتل الأشجار المصابة وقد جردت من اها 
وأوراقما » فتبدو أشخاصها على السرح ولا حياة فيها إذا ما قورنت بحيويتها 
السكمربائية فى الما ادى تنتمى إليه ٠‏ وهم يمتمدون اعناداً كلا على قوتهم فى 
"امرض وعلى الإحاء والتخدير وتوزيع الضوء . ولا كن «فع سيكاوجية 
حستوفسكى تحت أضواء السرح»والذبن بحاولون تبسيطما أو بجديدها يبو ءون دالا 
.بالاستهزاء » فهناك انصالات غريبة » وتيارات حتية » وظلال للممالى فى هذه 
ادنيا التى حت الأرض ؛ وکل منها ینهرب من قېضتنا . فو لا یبنی آشخاصه 
مواد ظاهرة ولكن بالاف مۇلفة من اللاحظات » ولا نرف ف مالم الأدب 
خسیجا أرق من نسجه . 


اول على سبيل المثال أن تقرأً رواياته ى إحدى الطبعات الفر اسيةالتصرة» 
غلا يدو فى ظاعرها تقص ءإذ تتماقب الأحداث لميرها فى اصضاب کا فى الشريط 
السيالى » بدو الأشخاص 1 كثر حيوية مهم فق الأسل › وآقوی نسیجا» 
وحتى أشد عاطفة ‏ فارام فقراء يعوز روحم هذا المظر الفريب التاون بألوان 
قوس قزح » وقد حرمت من شرارتما الكمرباثية ء ولكنا لا جد الشد اللائح 
'الذى ينتج عن تفرينه إحساس جيل بالراحة . 


لقد حم شىء لا عكن تمويضه » حطمت الدارة السحرية » إن عاولة 
وضع روایات دستوفسکی على السرح مخقصرة تظمر انى لتوسمه فى العلاج» 
وتفاپر الغرض من هذه الثرترة الواضحة . هذه اللاحظات الوقتية البسيطة »> اتی 
تتتم كيف افق ء تبدو وكأنها تفاسيل دقيقة وسطلحية لما ترديدها يمد مثات 
الصفحات من الکتاب . 
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وبحت سملح القصة توجد لوحة مقاتيح كهربائية غامضة متصلة بشبكة من 
الساوك المية النى حمل الرسالة على بعد شاسع محدائة ترديدات غريبة . لتد اخترع 
اخترالا خاصا باروح » علامات جسمانية ونقسية دقيقة لا يتضح لنا معناها إلافى 
القراءء الثالئة أو الرابة » قأين لنا أن نمر على شبكة عصببية متكاملة فى فن القصة 
ومشل هذا اللليط من الأحداث تحت ركيب الوادث الميكلى وتحت طبقات 
الديانوج السطحية ؟ ومع ذلك قإن كلة « شبك » قد تكون نسمية خاطثة » لأن 
المملية النفسية القى تواجمنايجكن مقار تنا بالأوامر التى يصدرها الإنسان لنفسه 
فقيدو تلقائية ومع ذلك لا كن تفسيرها . ويا جد كعاب كارا - مل 
جوته على التخصيص قد الخذوا من الطبيمة- مثلا_ بديلا عن الرجل » تا ركن 
لاحوادث أن تتفتح عضويا كالنبات » وصوريا كالتاظر الأرضية »نجد أزروايات 
دستوفسكى كالما مقابلة مع لوق عيق وعاطن . وتشرح آماله الرجل الوذجى 
طوف باللامای » لوق من آعصاب ومخ ولم تتوهج جیما » غلوق قد شتت 
شخصيته ف توأمين » لوق عاقل سريع الاتفمال والماطفة » وآماله لا كن 
البحث فا آو سير غورها كالروح داخل سجن الحم » وهىنصب تذكارية 
لس ما نظير فى مالم الدب - 


وهم لا يقارنون ؛ فإٍعجابنا بعمله الفنى وأستاذيته الروحيةیتیخطی کل حدود.. 
وکاما انغمستا نی کتاباته سحتنا بقوتما وعظہا الفاثقة . وليس ممنى هذا أن. 
کل عمل من أعال دستوفسكى قطمة كاملة من الفن » فلا شك آنا آقل کال“ 
من كثير من الأمال التى تبحث ف داثرة أضيق من الصا » وا كثر تواضعا» 
فقد يصل فير الحدود إلى اللانماى ء وللكن لا يحكن تقل اللانماى لأن الماطفة 
قد #عجب معظم التدظيم الفتى قيقضى اللل فى التنفيذ على البناء النى قدر له أن 
يبدو بطولیا فی منحاه » ولکن ملل دستوفسکی يصل بن الأساة التى يصورهل 
نه » ومأساة حياته الماصة . 


س ۵ س 


ودستوفسکی يشبه بازاك فی ملله الذی کان مرجعه فقره ولیس طیشه » فقد 
تمددت مطالب المياة فأصبح يكشب بسرعة دون أن يششل تقسه بالكال » وجب 
أن لا تسى كيف أتت أعماله للحياة ٠‏ كانت ارواية تباع عجرد كتابة النصل 
الأول مها » فكان يتحتّم عليه الإسراع ليتمما فى المومد الحدد ف العقد » وكان 
يعمل كحصان البريد العجوز الداثب المركة ء متنقلا من مكان لخر » فكان 
,يعوزه اازمن وفرص الراحة ليضع اللمسات الأخيرة لصقل مله . 

ألم يكن أول من أنب تفسه ؟ .. « ليتك تطلع على الظروف الى أعمل فيها 
.يا من تطلب مى أعإالا خالدة.. إن أشق ما فى الأمر حاجة مرة تدفعتى للاسراع 
«داعأ .. » 

وهو حسد تورجتیف وتولستوی ٠‏ لآنپيا تمان أعاما جالسين فى منز 
موسط الراحة التى تسكفلها لم منتلكاتهما » ومع ذلك فهو غر حسود بطبیسته . 
فهو كرجل لا يمترض على الفقر . ولكن الفتان وقد ازل إلى صفوف الدهاء 
يشور على أدب « أسحاب الأراضى » ٠‏ وهو حن لاغرا والهدوء» ككل فنان 
سادق حتی ینجز آعاله على ا کمل وجه . ولا جل آی خلل فی کتاباته ء 
ويعرف أن رغبته ى ‌القصة تتضاءل بعد نوبات الصرع » حتى إن الفشاء الحارجى 
:اليل لعمله الفنى يفقد مروتته . وهذا القدر من اللامبالاة يسمح له بالقسلل 
المشدود ٠‏ وكثيراً ما يلفت نظره زوجه وأصدقاؤه للشنرات الكبيرة إلا أنه فى 
:الايام التى تعقب النوية ينسى دستوفسك الكثير ما خطلطه قبل النوبة . 

هذا إلمامل الفقير الذى يممل لينال قوت يومه › هذا المبد للمقود الممضاة . 
هذا الرجلى الى كتب تحت إ لماح الحاجة ثلاث روايات كييرة » الواحدة مها 
تاو الأّخری دون توف »کان من أشد الفنائين تقدا لنفسه » فقد کان وی فن 
#الصقل والإبداع إلى حرجة الوله . وهو يتمق ويصقل فصولا خاصة حتى وهو 
بحت سياط الفاقة والموز . 


وهو يبدا المل من جدید مرتین فی ۵ الخيول » على الرغم من. جوع زوجه 
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وإ للاح القابلة المستمر فى طلب أجرتما . إن رغبته فى الكال لا تنضب » ولكن 
فقره لا ينضب هو الآخر . وتتصارع القوتان للسيطرة » الماجة اللارجية مم 
الداع | الداخل » ویمانی الفنان فيه التفتت کا بای اللإنسان » يشتهى الكال وهو 
یمانی آ لام السب على صلب من قدره الزدوج فی کل نواحی e‏ 
أو کفنان . وھکذا لا جد له عزاء حتی ق فنه فېو تعذيب ملىء بالعجلة والفرارء 
ولا يكن نوجد مذ الضال الشريداستقرار » وحتى العاطفة أنتى تدفمهللخلىق 
تدقمه لتخطی حدود الكال » فهو مطارد وراء الال إلى المالم الأبدى الذى لا“ 
يهى ءوهيا كل رواياته المظيمةمثل البرجالةطوع الذىل ّم . ویہدف بناء روایاته 
الشامخ عاليا فى سعاوات الدين السامقة ء قتضيع وسط سحب التساؤل اللامائية.. 
وف كل من « المرعة والمقاب » والإخوة کرامازوف بحس القاری” بأنه سيكقب 
جزءا آخر » ولکن هذا الجزء لايظهر » فرواياته ليست روايات بالمنى الصحيح » 
أو قل إنها تكون كتلا من البطولة لا تنتمى للادب بسبب » ولكنها تبدو 
كاستهلالات تتنباً علحمة عن الإنسانية الجديدة . وعلى الرغم من حب دستوفسكى 
المميق للفن فإن الفن بالنسبة له ليس غاية فى ذاته . وكا هو الحال مح مواطنيه 
اروس السابقين فإنه كان يؤمن بأن الاعتراف الؤمن يصل من الانسان إل 
الرب . وهکذاکانت الال داعا مع مواطنیه» فیمد آن کت جوجول « الأرواح. 
اميتة » دفع بالأدب جانبا ليصبح صوفيا مبشرا بروسيا الجديدة . ونبذ تولستوى. 
الفن فى الستين ليصبح مبشرا باتلير والمدل . وأدار جوركى ظمره للشهرة ليبشر ` 
بالثورة.وحتی دستوفسکیءرغم أنه ظل کاتبا جتہدا حتی‌النہاية»فقد عکف ف‌أیامه 
الأخيرة شرح إبجیل « المملكة الفالفة» خرافة المالٍ » تابذا الأعال الفنية جانباء 
وهذا الإ جيل يظهر خرافة العام الجديد على أرض روسيا نبوءة ريا غامضة 
مبهمة - فلم يكن الفن بالنسبة له سوى بداية » وهدفه ينحصر ف اللانماى . 
وم يكن الفن بالنسبة له أ كثر من خطوة إلى الطريق لبد » وليس الكان 
المقدس ذاته * وجل أعماله تدخر شيا أ كبر من أن تمبر عته الكلات » ولمذا' 
السبب فإن هذا الشىء ء العظم قد رمز إليه فقط » ولم يقدم فى شکل سریع المطب. 
فان » لأن هذه الأما ل كانت وسيله لمحقيق الإنسان والنوع البشرى » 


العطم للحدود 


« فى تجزك عن إمام أى شىء يكن سر مظمتك » 


جوته » 


«إن التقاليد هى حائط الاضىالمحجرى الذى حيط بالحاضر » ومن ريد أنينفذ 
المستقبل فعليه أن يتخطى هذا المائط » » ذلك لأن أمناالطبيعة لاحتمل التوقف 
لتحصيل الل . وتبدو وكأآنها تأمر بأن يتوفر النظام »و تحب هؤلاء الذين امون 
النظمالقد عة لبناءالجديد فى الرجل الفرد وماله من نشاط قاق . خلى‌الطبيمة لاء 
الفاحين من جديد » الذين يمبرون من شواطى" تفوسمم إلى حيطات م تكتشف 
بعد » ليكتشفوا مناطق جديدة للقان . وكذلك عوام روحية م تطرق بعدء 
ولولا هلاء الغامرين المكافحين لوقع الإنسان فى شرا كه التى بحي كما بنقسه » 
واحصر تقدمه فى دالرة ضيقة . ولو عدمنا هؤلاء الرسلل 0ا تعجلنا إملان جر 
جديد » فقد كانوا يتخطون إلى كل جيل على الطريق المد ٠‏ ويمزى مؤلاء 
ا مالين الم الى حصلت عليه الإنسانية من كيانما المي ٠‏ 


ولم یتمکن الباحث المادى” أو المجغرانق ف عقر داره من جاب الآفاق البميدة 
تحت نظر الأحياء ء وتكن | كتشفما نامرون قطموا البحار ليكتشغوا قارات 
جديدة . ولم يكشف عن خبايا التفس البشرية رجال العم أو لاء انس ٠‏ وإنا 
كشف التقاب نها رجال ذوو عبقريات خلاقة مكنتهم من خطلى جيع المدود . 

وکان دستوفسكى أعظم هؤلاء الذين خطوا المدود فى مال الأدب ازماضا 
المحذیٹ » اذ ی کان بالنسبة لہ کا قال: « الذی لابقاس والذی لاینہی یتساوی فى 
الأمية مع أرضنا الحدودة » » وتكاد تستحيل علينا ماله الكثيرة فى جولاته 


A 


ومتاهاته الفكر ية الباردة » وغوصه ى التابع النامضة لفقدان الشعور ء وارتقاءاته 
خلال سيره فی‌نومه إلى الرتفمات الذهلة معرفة النفس . 


وإذا م توجد طريق مممدة صنع طريقا لنفسه . ويسكن عن رغبة منه فى التيه 
والبادية . فلم يسبر أحد سواه غور الت ركيب الي كانيكى وسحر الأشياء 
الروحية بصورة أدق » وبرجع إليه الفضل ف أن النفس قد أمبحت معروفة 
بشكل أوسع فصارت أ كر حيوية وإحساسا » وفى تفس الوقت كار 
موضا وقداسة . وندين له عمرفة الأسرار النامضة الى تقولد معنا »> وقدرنتا على 
أن حمل من قمة أعاله الفنية إلى الأرض الموعودة ليوم الستقبل . 


إن أول معقل سقط أمام هجوم دستوفسكى كان الماجز الأول الذى محجب 
الطريق عن أرض موفه » لقد فصع لن الأبواب الوم أروسيا » فانكشف شمه 
للعالم قاطبة موسعا ى آفاق وعينا الأورنى » وأظمر لأول مرة أن الروح الروسية 
هى قطمة تالية من الروح المالية ء 


وقبل دستوفسکی کانت روسیا فی تظر وربا جرد تصادم » أ وکمر لآسیا» 
مساحة على المريطة » أسطورة لمهد مضى » ركت لنا لذ كرنا بطفولتنا البربرية 
ومع ذلك فقد غير لنا ما رنه هذه الصحراء للمستقبل ٠‏ ومن ههد دستوفسکی 
مس بان روسیا شعار دين جدید » ویتحم علیما آن تنطق الكلمة الأولى فى 
نشيد الإنسانية الجديد العظم - لقد زاد فی غنی المالم با رکه من عل جدید » 
وعهد طيب فلمستقبل. لقد أطلمنا بوشكين على الأرستقراماية الروسية وضور لنا 
اولستوىنوع النلأح البسيطالنى ينقسب بطبيمته إلى الدنياالقدمة المنقسمةالبالية . 


آما دستوفس فإنه يلمبنا برسالته التى تنطوى على احالات جديدة . فهو 
أول من آثار نيران عبقرية هذ الأمة فى شكلما الجديد ء لأن امام عالم فى 
مټوٹب وروح فی عال المکوين مجحب آن ينهمر من روسيا إلى الام الأورف 
إتلامد الب . 
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وف خلال المرب المالية كدةا بحس بأتنا ندین لیستوفسکی بکل مملوماتنا 
عن روسيا ٬‏ وجب أن یشکره الأاان لأنه على الرغم من وجود روسيا فی 
معسكر الأعداء كنا بحس بأنما أرض الإخوة فى الروح . 


ولولا موت بوشكين فى سن السابمة والثلائين لأمكنه هو الآخر أن يزيد 
فى محسول علمنا بالففكرة الروسية المحيحة » ولكن لدستوفضكى وحده برجم 
:هذا الانساع الماثل لمامنا الروحى تمستا 


ولا شك آن ما وصل إليه ليس له مثيل فى دنيا الأدب . فيو عالم التفس 
لعلماء الس » لأن أعاق القاب الإنساى لما عليه جاذبية عميقة ٠‏ واللاشمور 
:وفقدان الشعور والنامض هى عواله الصحيحةءومنذ عبد شكسبير م تل الكثر 
عن الماع السرية المواطف والقوانين التى تتحكر فى استراحها . 


ولا کان « أوديسيوس » هو الى الوحيد الذى عاد من الجحم وأخبرنا 
با لاقاء هناك كذلك ر وی دستوفسکی رحلاتهنی جحم التفس لأن إلفمه- أوقل 
۔شيطانه س قد أممه ک آم أوديسيوس . 


فرض دستوفسکی کان برفمه مرات إلى أعلى درجات الإحساس الى لم يصل 
.الها فرد عادى » ثم يدقعه إلى أسفل أعاق القلق والرعب » فتعود على أجواء هذه 
امتاطنق التى تتعدى حدود التجربة الواعية ۽ جو قارص البرودة أحيانا » وأحيانا 
.حار صمب التتفس فيه » وکا رى ال ميوانات الليلية ف الظلام بجده ,ری بوضوح 
.ف التاطق النامضة لاروح أ كثر ما براه الأخرون ف اليوم السحو انر . 

إن المناصر النارية الى تأ كل الطفل المادى تبدو له جرد دفء مفيد » ولا 
کان عاله الروحى القبض هو مسكنه ومأواه نراه على صلة وثيقة مع أعمق آشرار 
١ا‏ لياة . لقد حلق ى عيون الجنون » ووطىء أعلى قم الإحساسات الى 
:یتکمش مھا رھبا من کان متیقظا ‏ کا يمل الد يسر ف نومه دؤن 
تردد متتحسسا فى ضوء القمر . 
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تمق دستوفسك بشدة فى الطبقات اللاشمورية ؟ كثر من ى عام تفسى, 
أو عام متخصص فى الجرعة أو محلل تسانى . لقد تمرف دستوفسكى مقدما 
من خبرته الشخصية ومن أ لامه ومن بصيرته القوية التصوير + تمرف مقدما على 
کل ما أظهره العم مؤخرا فى هذا الحقل من البحث » وکل ما شرح فبا بعد عن 
هذه النطتة السفلية روح الإنسانية » وكل الظواهر النرببة من هستيريا 
والتواء وتبادل المواطر . 


لقد سبر غور حالة الخ حيث شارف المدون فرط ال كاء والمرعة 
فرط الإحساس» فانحا بذلك قارات روحية جديدة ٠‏ وهكذا يا كان يسطر آخر 
صفحات ملم قديم كان بزيد الفن ثروة بإضافة عتاصر جديدة لملم نفس جديد . 
لان ملم العقل له طريقته التى لا تقل عن الفن › والتى تبدو على تماقب الاجيال 
وكأا وحدة » ومع ذلك بتحم خلق قوانين جديدة ینتا باستمرار * 
ويعا الملم ق هذا العام تغييرا ٠‏ فهو يتقدم بواسطة حاول جديدة وعوامل مقررة 
مثل الكهاوى اجرب الذى يكتشف دواما عناصر جديدة وعکنه أن يبت 
أن ما كان يتير من العناصر وحدة لا تتجزاً هو ف المقيقة مر ك . ومكذا 
كن علاء النفس من فصل وحدة الشعور الظاهرة إلى دافم مضادة لا حصر 
لها » على الرغم من وجود رجال معزولين ف الأيام السابقة ذوى عبقرية ٠‏ هم 
السابقون للاظرة الجدية » فيتحم وضع خط بين ملم النفس القديم والحديث 


فن عهده هومير إلى شيكسبير جد تفس النظرة النفسية الحدودة فى أمال 
الكتابالمظام » علم تس يسير فى جرى ضيتق » فقد كان الرجل بالنسية لأجدادنا 
السابقین رد قانون » نوع هز بالمظم واللحم : کانأودیسیوس‌أریا » وأوشيل 
شجاعا » وأا كس شديد الفضب » ونسطور عاقلا . إن عزم وأعمال هؤلام 
الرجال - الفرد والجاعة على السواء = يسمل إدرا کہا با عليه علیېم دافم 
الإرادة . 
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؛ كان الرجل من أجدادنا عبارة عن ممادلة من الحم والمظم »وحتى شكسبير 
الذى وقف عند مفترق الطرق بين الفن القديم وا مدي ث كان ركب أبطاله بمحيث. 
کون الإيقاع التمارض لکیانېم مسنودا بعحرك مسيطر ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فقد کان الول من بث لاع تفسية من جو العصور الوسطى إلى عصرنا 
المديث فقد أمطاتا أول شخصية مهمة فى شخص « هملت » الذى يعتبر جد. 
الشخسيات التبايتة لمصرنا الماضر » وهنا لأول مرة وق‌حدود محنی عل النفس 
الحديث تكون عزية الرجل قدأحبطما روادعة » ويكون موضع مرآة اللاحظة 
النفسية فى داخل الخ » وبصور لنا اغلوق الذی يمل سر مقاومته ویعرض ازدواج 
هدفه الدى يؤر فيه داخليا وخارجيا . رى الرجل وهو يكر فى دار فمل 
يدرك تفسه من خلال عملية التفكير » ولأول مرة يمرض لنا دراسة لرجل يعيش 
تفس حياننا العاطفية والفكرية ويشمر كا فشعر ولو آنه م يرز بعد من شفق 
الوعى » وإعا هو غارق فى عانم من المرافات . إن الموامل الؤلرة فى اقمالاته 
المامة تتمشل له فى رق السحر والأشباح > بدلا من اعتبارها جرد أوهام 


ونذر بار 


ومع ذلك فإن أعظم الا كتشافات السيكلوجية قد عت » وبدت حياة 
الإإنسان المزدوجة عارية » وأصبحت مملكة النفس من هذا الوقت خالا مفتوطط 
مام الكتشفين * فاارجل ذو امزاج ااروما تیک کایصوره‌شلی وبایرون وجوته 
على سبيل الثال — رجل مثل فيرتر و هارواد ء متيقظ لاصراع بين ميله العاطفى 
وحياتنا اليومية الواعية » يساعد على التحليل الكجاوىللمواطف نتيجةلاضطرابه 
النضى ٠‏ كا جد تحليلما السيكلوجى » وحكذا حص على أدق المعاومات عن 
طريق الملم السحيح . 


م يالى « ستندال » فيعرفنا بتباور الإحساسات بطريقة قصر هنا سابقوه ». 
لأنه يعرف الكتير عن تباور المواطف وقدرتا على التنير , وهو يقدس امرك 
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الامضة الى حدث فى القاب قبل البت » ولكنه يعجز عن إظبار حركة المقل 
لبان لقصور عبقريتة الفربزى وإهاله . 


ما دستوفسكفكان أول من اقعحم قلب السر الجمول » فصل على التحليل 
الكامل للمواطف »كا حطم الاعيقاد بوحدة الشمور فكانت التتيجة أن شخصيات 
كتبه زودت عالم الأدب بنفسيات جديدة ” 


إن حليلات الكتاب ألسابقين لدستوفسك للعقل وإن بدت قوية جريئة 
٬وقت‏ ظمورها » لبدو لنا سطحية إذا ما قورنت بأمال دستوفسكى فى تقس 
:الحقل ٠‏ وكاتنا نطالم كتابا عن الفن الكهر ى كتب منذ ثلائين سنة مضت 
ملىء بالحدس واليخمين عن احعالات التقدم الى أحرزه » وإن كان الكتاب 
لوا من أى ذ كر للتقدم الملمى فى وقتنا الماقر . فقى عالم دسقوفسكى المقلى 
تلا یدو شیء مته کعنصر بسیط › عنصر لا یتجزا > کل شیء فی تکتلءفی مات 
تقال » ف‌حالة من التدفق » فيبدو لتا العقل فى خضم من الارتباك وعدم القطلم 
قبل إقرار آی وکل فعل . 


إن التضارب بین الجنون والرغبات والنوانع ليزق الشعور جيمه إربا إرباء 
ومس داعا أننا قد وسلتا إلى الوافع الأسلى النی یکن خافالقرار وقدسبر ناقور 
الأسبابالدافعة ٠‏ ولكنا فى كلمرة جد أن هناك دواقع وأسباباآ مق : الكرى 
الحيء الرفبات المنسية » ضعف المدف » الغرور»شوة القوة +الضعة ٤‏ الأحترام: 
کل دوافع القلب الإنسانی قد تشأبکت ٠‏ الواحد بالآخر فی حول دائم . ویظیں 
«دستوفسكى العقل كالم لارتبا كات غريبة » وفوضى رفيعة. فيصور الرجاليسكرون 
شوقا لاطهر › والذين يصبحون مرمين لآم يشنهون مماناة تأ ثيب الضمير ٠‏ 
:ويظپر لنا الرجال الذين يدفمهم احتراميم للطر والراءة لافتصاب‌المنيرات » 
والرجال خوى الرفية الشديدة فى الدتاءة بجدون راهم فى شب الدين ء فإذا 
عا اشهى شخصياته قإلهم إا يلماون ذلك بسب التشلأؤ إرضاءلرغبا مم 


س ۳ 


وديم ملابخرجعن کونه شمارا خی خجلهم ٤‏ وحبېم جردحقد » وحقدهې 
بحب موه » تناقض یتولد منه آخر ٠‏ فيرينا من هم المسرفرن على ما هم عليه لايم 
تواقون للمذاب » والمتعشفين الذين محنون للملاذ المنسية دور ارادم وکنا 
فى دوامة » وى وجه الاشتياق جدهم وقد | كتتفمم اتعثزاز الامتلاء يتذوقون. 
سرور الإمراك . 

وبا الادثة فى مجراها مجدهم آسفين على العمل الذى لم يم > وعندما تين 
ساعة التوبةيتأملون الاضىمفعمين بلذة الممل» إميع إحساساتهم هاالوجه وعكسه» 
وإن لم تكن هناك تعقيدات كبر لاسور العروضة وأن الأفمال الى يفماونيا 
ليست عا يبون فعله » ولن تنطق الشفاه عا تقصده الافوس ء فكل إحساس. 
لها کر من جانب لأنه غامض ومعقد ۰ 

والنتيجة أنه يتعذر تلخيص أى شخصية من شخصيات دستوفسكى ى 
صورة لغوية سهلة » إذ ليس هناك فرد مهم كن وصفه ق دقة بمبارات الشعور 
الوحد ٠‏ وعلى سبيل الثال كتا التحدث عن يدور كرامازوفبأته فاسق » 
ويبدو الاصطلاح وصقاً دقيتاء ولكن سنيدر يلوف فاس أيفاً » وكذلك. 
الشاب الذى ليس له اسم فى «الشباب الفج» » ومع ذلك بتاك امن الاختلانات. 
بيهم » اختلافات ضخمة متعددة للشعور والمواطف التق عارسھا کل منم ۔ إن 
شهوانية سفیدر یاف تأخذ مظهراً من الفحر البارد فاقد الممة + فهو صاحب 
الحطط الدروسة للدمارة . أما خلاعة كرامازوف فرجمم) الحقيقى حب ‌المياة » 
فالدعارة تدفعه إلى حد القذارة الشخصية » فهى داقع میتی حه على الامتراج 
E ES‏ انبثاقات مہا » ولان فیدور یا 
له من حيوية فالقة « طافية » بودأن يتمتم بالحياة حتى الالة . ففستى الأول. 
مرجعه لفقر تى إحساسه TR‏ المائل فى الشعور. فا 
حدثه يج حاد ف‌النهن عند سفيدر يلوف الريض يكون بالنسبة لفيدور جرد 
اناب مزمن. وم مخرج سفيدر جياوف عن کونه شهواناً فی غیراشتهاء » غارقا ی. 
رذأئل حقبرة » جرد وحش صغير قذر » حشرة نما تزوامما المنسية . 


— E 


وكذلك مثل الطالب الى لا اسم له فى « الشباب الفح » اطاط اافجور 
#الروحى إلى انكاس جسى ٠‏ جميع الثلاثة فاسقون » ولكن إحساس كل 
نهم ينتمى لموالم مختلفة صن الخو - 

الآن» وقد ميزت الرغيةالجنسية فى هذه اللحظة » وشرحتحتى أدق أجزانما 
«اللكونة » بل وإلى أبعد ما وصلت إليهمن تشمبات » وكذلك كل شور » وکل 
اقم خلقه دسقوفسكى فى كتبه إلى حرجة قصل فما إلى التبم الأساسى لاقو 
التى هى منهى التناقض » والمع رك الى لا تننهى بين التفس والعالم » بين الإلبات 
:والنسليم » بين الكرامة والضعة ءبين الإسراف والاقتصاد » بين المزلقوالاجماع» 
بين ااتمجيد وإذلال النفس » بين الإنسان وال . 


إن أية أزمة بن التناقضات محتملة كا عنيما الظروف واللابسات » ولكها 
فى نهاية الأمر مشار جوهرية تتتمى إلى المالم النى يكن فى كان ما بین 
:روح وا لمسد. كان دستوفسكى أول من أظمر لنا هذا التناقض المواطف » وهذا 
.التمقيد فى عالمنا الروحى . 

ولكن أمظم | كتشافات دستوفسكى كان حليله لماطفة الم ٠‏ فننمثات 
السنين» منذقام الأدب اللكلاسيكى التقليدى » أمخذ الأدب مركز موضوعاته 
"الملاقة بين الرجل والمرأة» وامرأة والرجل كنيع للبقاء - ولکن دستوفسکی 
ذهب بأبحاثه فى هذا الال إلى مسالك أعق وقم على من سبقوه » ولا شك أنه 
د اكتسب مننهى الإعاطة بالوضوع » فسكان هذا أعظم أعاله . والب بالسبة 
نلبعض الكتاب هدف المياة » المدف الذى تعجه إليه القصة كممل فى » آما 
عند دستوفسكى فاب لا خرج عن كونه مرحلة فى طريق المياة . 

ونى مال كتاب القصة وما تكون لمحظات الوفاق الجيدة مى اللحظات 
الجيلة ء حيث بحسم الزاع وعتزج الروح والمواس فى وفاق تام » وينفمس 
:الجنسان فى عاطفة واححة كاملة مقدسة تشير كلها إلى تفس البداية » 


— Ve 


بهذا جد أن الكتاب الآخرين بمالمون هذا المراع المام بطريقة بدائية 
«مضحكة » مخقا ف كل الاختلاف عن طريقة دستوفسكى فى علاجه لموضوع ٠‏ 

فالحب كا يصورونه عبارة عن عصا سحرية تلمس قلوب الرجال » قهو سر 
لا يدرك كله > بل هو سر المياة الأعظم . والمبون سمداء ما حتقوا هدافم » 
تتمساء إذافشلوا . وينمتون الب التبادل بأته أعظم الححالات اللائكية» 
ما فردوس دستوفسکی فھو أعلی ما کا ولا يعن العناق منده عرد الضى» 
ولا الوقاق يمى الأحاد » فالمب ليس حالة سمادة أو راض » ولكنه كغاح على 
مستوى أعلى » صدمة ألم حاد فى ال مرح الدائم . ودرجة شديدة جدا من آلام 
المياة المادية فإذا ما أحب رجال دستوفسكى أو نساؤه » قإمهم لا بجدون راحة 
ف المي بل عل اکس فلم لا يتمرضون لمزة أشد عتا فى تناقضيم الى 
إلا فى اللحظة التى يتحققون فما من‌أن المي أصبح متبادلا . 


وم لا يسمحون للحب بالسيطرة علهم » بل بحاولون التغاب عليه اتناقا مع 
-ظبيسنهم المنقسمة الموروثة ء وم لا يتوقفون للاستمماع هذه اللحظة من السرور 
لانم بمحتقرون حلاوة المادلة الميرية لمن النحظة الطرية التى يسعد بها معظم 
:الخلوقات ٠‏ مندما يعرف الحبان ألا سواء فى عاطفة الأخذ والمطاء » لأن هذا 
.نى قبولا للتوافق » إذ يكون اعترافا بأن الهاية قد تحققت وأن حدودا قد 
أد رکت فی حین آلہم یمیشون فقط لغیر الحدود فلا ہنی رجال‌دستوفسکی ونساؤه 
:از یحبوا کا بحبون › إا کل ما یہغون آن یحہوا حتی یکو نواالضحایا آواعظم 
الواهبين .يتبارون معبعضپم ف جسم شعورم ۽ حتی يمير المي الذى بدأ كامبة 
رقيقة » غصة فى الحاق ٠‏ أنينا وصر اعا وال وبتحول الإحساس رام سعداء 
إذا ما ازدرى الناس حبهم » ليم الواهبون فى هذه الحالة ؛ 4 یعطون بلا حدود » 
:ولايسألونشيغا مقا بله»وهمذا فإنالبنض بین غلوقات دستوفسکی يشبه الحب»› 
بوالحب يشبه البنض 


وحتى فى الفترات القصيرة عندما يركز المشاق عواطفهم الواحد على الأخر ء 


س 


جد الوحدة الماطفية قد انشطرت إلى شةين » إذ بدو هؤلاء الناس غير قاد رن 
على الحب بقوى حواسمم » وعقوم محتممة ٠‏ فهم حبون بالمواطف أو بالمقول 
كل على حدة ءفلن يبلخ الجسد والروح التوافق . وماعلينا إلا أن نستعرض إحدى. 
شخصیاته النسائية » فالكل يميش ف عالين من الماطفة فى وقت واحد ۽ خدمونه 
النرات القدسة فالروح ينا يغى الجسم وجداًفحديقة «كانج سور» السحورة . 


يتصارع معظم الكتاب فى خجل حول السؤال احير للعاطفة المنقسمة »ولكن. 
مثلهذا الانقسام قعاطفةا مب هو ما بحدث یوما فى كةب دستوفسكى. فإحب. 
ناستاسيا فيليبوقنا لكين الرقيق هو الناحية الماطفية من طبيعنها » بنا مجدها 
فی نفس الوقت تحن جسمانياً إلیروجوزهین عدوالیر نس » فپ یتخلص من‌الور نس 
عند باب الكنيسة لتلقى بتقسها على فراش منافسه » وتخت من عربة السكير 
إلى خراعی منقذها - بدو روحهامن برج عاجی » تمل ما یفعله جسدها ف 
أسفل » ویظہر جسدها فى سبات بيا روحما ذاهلة فى نشوة . وكذلك جد 
جروشتكا منقسمة إلى توأمين »نقحب وتكره فى وقت واحدمن غواها أولمرة» 
وتتحرق شوقا جماتیا دیتریء بنا حب الیوشاحباروحیابمیدا من رغبات ا لجسد. 
والآّم فى «الشباب الفح . تحب زوجم الأول اعترافا بالجيل» وتغدقعلى فيرسيلوف. 
الحي فى خسة وخضوع وف شعور دى . 

هذه الأفكار التى بجممما ملناء النقس بيساطة حت اسم « المي » » يما مم 
دستوفسكى نى مائة طريقة مختلفة » ويتأملما فى ألف هيئةمتباينة » وقد رأينا هذه 
الظاهرة تفسما تحدث قى عالم الطلب عن سا جم الأطباء القدامى مجموعة من 
الأمراض تحت امم واحد » آما اليوم فيوجد مائة اسم لمذه الأمراض » ومائة 
طريقة مختلفة للملاج ٠‏ وى ممالجة دستوفسكى الرقيقة قد يصبح الحب حقدا 
« الاسكندرا» » أو عطفا « دونيا» » أو جديا « روجوزهين » »أو شہوة 
« فیدو رکرامازوف » ۰ 


وسم ذلك فوراء مظاهر الب هذه - ميماكانت مشوهة — لوجد عاطفة 


۷ س 


متأصلة ۰ ولا یمتبر دسثوفسکی آن المحب عنصر موحد لاينقسم ولا يتحلل 
أو ظاهرة عوذجية » معجزة » ولذا فهو داثم التحليل والشرح للماطفة المحارة . 
والتنيرات التى يسمعنا إياها حول موض_وع الب لاتنهى » فلنأخذ مثلا 
(کاتریتا ایفانوفنا ) حي تقابل دعترى ف المرقص » ويطلب أن يقدم ها فيپينها» 
فبدى له اشعئزازها + فينتقم ما بإذلا ما » فتحبه عند ذلك - أو قل لابه 
بقدر اللإذلال الذىسببه ها . ومحت فكرة IA‏ قسپا » ولکپافی 
ا ۰ هذا 
الحقديفرق حيانه وبحطمما ءلكنه ف اللحظة التى يتحطم فما تمحققأن تضحيتها 
أ كذوبة » ونما انققمت ت للاهانة القدعة » فتحبه مرة ثأنية . 

وهکذا یمقد دستوفسکی فی علاجه للحب › فہو یبدا حیث یتنهی الؤلف 
المادى ٠‏ وق معظم الروايات » بعد أن ير البطلان يكل التنيرات الحتملةءتقابلان 
على الصفحة الأخيرة وقد خلفا متاعبهامن ورالها ء عند هذه اللحظة تاماً يدا 
دستوفسکی مآسیه ۰ وهو لا يهم بالطب الرقیق الذی‌یوفق بین الجسین »ولایقکر 
فى أن هذا المب يحمل معن اتتصار الياة . ولكنه يرجم إلى التقليد المظم 
للكلاسيكية القدعة التى لا يرضى فا البطليكسب الرأة ولكن بالاتصار عل 
العام ء وكل ما فيه من الآلة ٠‏ فأيطاله لايرتفعون بأنظارم إلى الرأة ولكن إلى 
عيا اله . وبصور دستوفسكى مأساة لا معتى أوسع من مرك الجنسين. 

فإذا ما عرفنا هذه التحليلات المميقة للمواطف لا بعكننا أن فرجع القهقرى 
لاساوب القديم “ وإذا کان من الواجب أن کون الفن صادقا مع تفسه › فلا 
یجب آن تق الأسنام الت حطمما دستوفسکی › ولا یجب آن نستمر فی وصف 
الموالم الضيقة للمجتمع والمواطف التمارف علما ء وإهال عالم المقل المتوسط الذى 
حاول دستوفسکی كيرا شرحه ٠‏ فکان أول من آعطانا أول إشارة عن وع 
الخاوقات اضر نا و كيف أصبحنا ؛ والتباين يننا وبين أجدادنا » نحن مخاوقات 


تعددت مشاعرم وآثقاوا بتجارب 1 كثر ما تعرض له السابقون ٠‏ ومن المجيب 
( م۴٠‏ - اليناة الظام ) 


۷۸ س 


آنه نی خلال اجسین‌عاما الى أمقبت ظہو ر كتب دستوفسكى أصبحنا نشبه الناس 
الذين ورم » ما أ كثر ما بحقق من نبوءاته “ فالقارة الجديدة الى كان 
دستوفسكىرائدها الأول قد أصبحت دنياتا › والحدود التى خطاها صارت حدود 
عالمنا المستديم ٠‏ فقد رأى بمين بصيرته الكثير ما نمانيه اليوم ق اعاتا 
جدبدة فى الففس البشرية كاشفاً عن أسرار لم يسبقه إلا كاتب قبله . 


دع ذلك؛ وبرغم کوننا الیو کر معرفة جا يدور فى عقولنا ءفإن هذا الملم 
الجدید م لاتا باسخر کا م نتا من الت کیر فی المیاة کشیء جنونی > لأنہ 
على الرغم من إحساستا المظى بأتقسنا > فإتنا لم تصبح أ كثر حرية بل أ كثر 
تقیداً عن ذی قبل ۰ 

فالماصر ينظر لليرق فى خوف م يملله علمه بأنه ظاهرة كر بائية » جرد تفري 
فاتورات الجوية » ک آن علمه بات رکیب الیکانیک للعقل البشرى نم يجله أقل 
احترامانف تدبره للحنس البشرى . 

لقد وهبنا دستوفسکی - ذلك الشرح والمفصل للمواطف والإحساسات ‏ 
وهبنا أ كر من أ ى كاتب موهوب خر » إحساسا أتمق وأعم بالأخرة المالية . 
ود ستوفسکی الذی لا یجاریه کاتب خر فی علمه بالقلب البشری کان لا پقارن 
أيضاً فى احترامه غير الفهوم الذى يكنه للاله القدس ٠‏ 


الذى عذبه الله 


« طوال حیانی کتت هدفا لمذاب الله ٩‏ 
« دستوفسکی » 

آیوجد إله آم لا ؟ سژال وجه« إیغان کرامازوف » لاشیطان فی محاورت) 
الغريبة امرعبة » فيبسم الموسوس » لأنه ايس فى عجلة للاجابة أو ليخفف عن 
خهن الرجل العذب . ویکرر إيفان سؤاله فى « رکز وحشى » مصما على 
استخراح حل لأعظم مشكلة فى الوجود . ولكن الشيطان بثير عدم صبر إينان 
بقوله:« أصدقك القول أننى لا أعلم » » وبسرور شیطانی تی التعذیب نم 
الشيطان إجابته تاركا إيفان لقضية الشك اليائس ف وجود الله ٠‏ 


فی جیع شخمیات دس توفسكی »وحتی فی تفسه » حيث بأوى هذا الشيطان 
فى داخلهم » الكل يسأل تمس السؤال ولا جيب » ولك الكل ذلك التلب 
المتاز القادر على تعذيب تفسه ثل هذه الأسلة الحيرة . هل تمتقد فى الله ؟ 
سۋال بوجپه « ستارفوجين»لشاتوف التردد » فبرتعد شاتوف ويشحب لونه لأن 
السؤال يشعره إوخز الصلب احمى فى قلب الشاب . 


ويغزع أت شخصيات دستوفسكى داعا عند هذا التصريح الآخر »> 
کا تعذبت تسه أحياتً بالقلتق بسبب ما كان يمره أ كار الأشياء تقديسا + فاذا 
ما صر ستارفوجين على تلق أجابة شافية ته شاتوف : « الى أومن بروسيا »» 
خو لا يمتقد فى الله الامن أجل روسيا فقط . 


هذا الإله اغى » واکتشاف اله کا يوجد سواء فی نفوسنا أو خارجبا» 
حنا جد الشكلة الاأساسية فى جيم كتب دستوفسكى » وبالنسبة له كأعظم 
اروس رهسية » أعظم نتاج هذه الجامة الشاسمة من الناس ء قان حل لز الله 
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والطاود هو « أعظم شىء فى اليا » جمیع شخصیاته ایکا قادی فده 
التيجة لاما تنطى جيع اعام ويلق الآن ظلا للاءام ولكنه يتقامس للخلف 
اشا وتوبة » ولا يوجد غير شخص واحد أراد امروب لانه حاول فی 
وجود أى لغز فأصبح شيداً لأفكاره . هذا الرجلى ه وكيرياوف فى « الأخوذ » 
الذى قتل تسه ليقتل الله فيثبت = بقوة أعظم من جيع الآخرين س وجود الله 
واستحالة الافلات منه . 


يتحاشی كل هؤلاء الناس الموض فى الله فيتفادون مرد ذ كر امه 4 
ويقضاون المحديث ف السائل افتافمة الأمر الى يره كتاب القصة الانجليز ٠٠‏ 
فيناقشون المبودية والرأة ء وصورة المذراء والطفل > وأوربا د ذلك فإن. 
قل المشكلة التى تشغليم جرهم داعا الى مشكلة روسيا والله ٠‏ لان الائنون 
متائلان » ولا کن آن ٫سيطر‏ لاء الرجال على آفکارهم کا يسيطرون على. 
عواطفمم › فهناك جسر ثابت يصل بين المقيتق والمملى الى الجرد »وبين الحدود. 
وغیر الحدودءومما طاف ميم الطاف فيم داعو المودة الى مشكلة الله 2 


يشبه هذا اللز الدوامة التى. تجر أفكارهع بلا رة الى مركزها » فهى, 
شوک فی جنوبمم تنخر فی آبدال ہی کالی . 

فرب دستوفسکی هو مبدأاعدم الاستقرار » وهو الأب الأول للمتناقضات › 
لأنه التقى والائبات فى وقت واحد » ونمم ولا . . 


ولیس اله دستوفسکی خیرا کله »موقرآً کله کا تصوره المملمون القدامى ». 
ولیس هو بالروح التى ترفرف فوق السحب كا يبدو فى كتابات ال#صوفة ». 
ولكنه على التحقيق الشرارة الحية بين قطبى الكمرباء التاقضين ٠‏ فمو ليس 
کا a AS‏ تفنی ہا المواطف > نار وب یج , 
الرجال لدرجة النشوة . فهو سوط يقتص من أجساد الناس المارة الى اللانيائية » 
يغريهم بكل متطرف من القول أو الفملى» ثم يقذف بهم الى شجرة الرذية الشتعلة». 
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خو يشبه مخاوقاته » ارجال الذين خاقوه ء لن إله لا يقنع ولا يمك السيطرة 
عليه بإجماد التفس ء ولا تد ركه الأفكار » ولا ترضيه تضحية » الفموى الدائم 
انی لا يدرك ء ال الالام ٤‏ وبصرخ دستوفسکی على شفتی کیریاوف : إن الله قد 
عذیتی طوال حیالی ۰. 


وهنا نضع یدنا علی‌مفتاح عذاب دستوفسک › فمو بحتاج إلى الله فلا مجده » 
وأحیانا بتصور آله يسمع الصوت القدس فتنتابه النشوة » ولكن حاجته المبية 
جره ثانية من عليائه إلى الأرض . ولم يعبر رجل عن حاجته إلى الله بالقوة التى 
عبر مما دستوفسكى » فيقول مرة : « الله ضرورة لى » لأنه الشىء الوحيد الى 
كن أن بحبه الإنسان داعا» » ومرة ثانية قول : «ليست هتاك مسأل تسيب 
للانسان مشاغل قلبية مثل المسلة التى لا تتهى » وهى البحث عن شىء يكن 
عبادته» . وقد احنی دستوفسكى لمدة ستين عام حت هذا « أ الله » » عا لله 
۰دا کا حب العذاب . وحبه لله فو ق کل شیء آخر » أن الله هو الأ ادام » 
وحب الألم هو الفمكرة الأساسية فى وجود دستوفسك . 


شق دستوفسكى طريقه بالقوة حو الله مدة ستين عاما » مثل المشب ا حاف 
يتحرتی شوقا لاء » فہو يذوب شوقاً لاان . 

فار جل الذى شقت طبيعته إلى شقين يتوق لاتوحيد » وتطار د كلاب السموات 
.روحه غير الستقرة التى بحن للراحة . إن الى أ كتسحته سيول الموااف 
يتحرق لاہدوء فى قلب البحر السا كن » فهو يبحث عن اله واهب المدوء ٠‏ فإذا 
ما عر عليه وجدہ تارا غاضبة » کم نی آن یکون منمورا غبیا كيلا يجد مشغة 
ف القعلق بقوة فى ذات الله ٠‏ 

کر یسعده أن يؤمن دون ريب مشل زوجة التاجر السميدة » و يسعده آن 
بخسر علمه البالغ ومعرفته التشعبة لو أنه أصبح أعظم الؤمنين غيرة ويصلى مثل 
-فيرلين : « أعطى البساطة » . كان حلمه أن يفنى المقل فى الإحساس » ويسيل 
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سلام الله كياه الهر » فيمد يديه حو الله ء ويجأر بالقضرع المار ويصرخ 4 
ويقذف حراب منطقه آملا أن يأسر الله. قحبه اشنهاء لذات الله يصل به إلى رغبقة 
شائثنة » نوبة مرض وإمراف . 

ولكن هل رغبته التمصبة للدرن والمقيدة تجمله مؤمتا ؟ه لكان دستوفسك 
أعظم الداعين للارتو د كسية ؟ هل کان شاعرا مۇمتاً مسيحيا ؟ . 

لا شك آنه کا ن كذلك فی أوقا ت کانت تطوح به توباته إلى اللانمائية »کان 
يتعلق بالله وهو يتقلص » وعند هذا جد دستوفسك التوافق الذى افتقده ملي ٠‏ 
الأرض » فينزل من السماء الوحيدة من صلب على صليب من ازدواجه . 
وحتی فی هنہ اللحظات یبقی فیه شىء متيقظ › يرقض آن ينی ف نيران الروح ». 
وتحوم روحه فى تفس اللحظة التى يبدو وكأنه ذاب كلية » ذاهلا فى سكر عاوى» 
روحه الفاحصة القاسية داعة التحوم > يسر غور الياه الى بأمل أن يغرق فيا ٠‏ 
وف أورته الزدوجة ضد هذا النبذ للشخصية حتى فى عحاونته لمحل مشكلة الله . 
نراه وقد تز غيظاً من الصدع الدى لا يرأ ف مزاجه »هذا الصدع الذى يولد 
مستا بجيماً لكنه م عزق أحداً بالضراوة التى مزق مها دستوفسك . 

ونجد دستوفسك أصدقالؤمنين وشر اللحدين ف الأن وتفس الوقت ». وقد 
صور هذه التناقضات القطبية بإقناع فق شخصيات رواياته » ولو أنە‌ظل متردداوغیر 
مقتنع . فإنه يرين الضعة المسيسة من ناحية » والاشتهاء إلى الاندماج ف الروح 
القدس من ناحية أخرى ء والكرياء والمظمة فى ك ونيا لله وحده ء فهو حبكلا 
من خأدم الله » والرجل المنسكر لله »كلا من اليوشا وإيفان كرامازوف . والس 
الكون لأعاله فى اجماع داثمالكته يعجز عن الو ول إلى قرار سواء لماح 
الؤمنين أو اللحدين ٠‏ فإعانه يتأرجح بين الإيجاب والننق » بين قطبى الكون » 
ویبقی دستوفسک ی حضور الله منفياً عن أرض الوحدانية . 

وقد حك عليه مثل سيسيفوس بأن يتدحرج كجر إلى أعلى جل المقيدة » 
وججرد أن يصل إلى القمة بيدأ ثانية فى الرول . 
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وهو دام الماولة لوصول إلى اله ء لكنه دام الفشل فىهذه الحاولة٠‏ ألم يكن 
دستوفسکی البشر المظم بالمقيدة ؟ الم تردد آعماله تسبیحات ف ؟ وكتاباته ءسواء 
أ كانت سياسية أو أديية »كانت شادة دة مستمرة لا ريب قا باح لوجود 
اله . 1 اسنا بان نکون مژمنین ارود کس » وآن تنظر للالاد ملى أنه خطيثة 
الحطايا ؟ نعم » ولكن ألم بخاط بين الإرادة والمحتى » والاعتقاد والتسلم ؟ 

إن دستوفسكى النى ينشد المداية الدانمة والتناقضات » بظهر واضحا وهو 
يدعو للايعان كضرورة » ويدعو له فى حرارة » لأنه هو تسه غير ممن . ذلك 
لأنه ليس مؤمناً جعنى بلوغه عقيدة راسخة هادثة غخلصة ءعتيدة توصف بأن )ا 
آسمی واجب ادما الذين يتمزون اس المستنير . 

وقد كت لصديقة أثناء وجوده فى سيبريا : « وبالنسبة لى فإتنى انر 
انى كطفل للمصر ء طفل لاشك الحتمل وعدم الإجان » بل أعرف على سبيل 
التحقيق أننى سأظل كذلك بقية أيام حياتى » إننى أتعذب حرق للاعان » واا 
لا شك كذلك حتى الآن » وزداد المنين قوة كا زادت المماب الذهنية الى 
تحترض الطريق » ٠‏ 

ولم يعبرأحد عن تفسه ثل هذا الوضوح قط » ولم يلخص ذا الاقتضاب 
هذا الشوق للاعان الذى غتد جذوره إلى عدم الان - 


وهنا يقدم لتا أحد هذه التقدبرات التبادلة التى كان دستوفسك ادرا على 
وا فر تكن له عقيدة ء لأنه يمرف تاما مدى الكرب الذى يترتب على 
عدم الان «وحتی آخر روم من حیاته راه يدمو الآًخر رن‌للاعان باه النی لایئق 
هو ی وجوده » هذا الرجل الدی يعذبه الله بیتضى أن يؤمن الناس بالله » لأنه قد 
ابل بانمدام المقيدة فیجب آن یکون الآ خرون مژمنین سعداء »وقدکر دستوفسی 
على صليب من عدم إباته يدعو للا رلودكسية فوطنه » ودا تسو على أعتقاداته 
لأنه بعل آنا تتمزق وتفنى » فمو يبشر بأ كذوية جلت بالسمادة هؤلاء الاس » 
مثل الفلاحين الذين يمتقدون فى وحى الكتاب المقدس الشغوق 
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هذا المائر على خالقه » انى لم ببلغ إعاله مقدار حبة من خردل کا يمل انى 
أنمة » « جاهر بإلاد كأى إ لاد آخر فى أوربا » » يطلب من مواطنية أن يذعنوا 
لسلطة القساوسة الروس لك عغظ مواطنيه من عذاب الله > ذلك المذاب 
الى طالا قاساه فى شدة فيتصب من تفسه نبيا يدعو لحب الله » لأنه يعرف أن 
« آی سروق من الإعان › آو أُی تشویش لإعان‌الإضسان ؛ بنظم جزءا خاصاً من 
المذاب الشديد للانسانية » يكون الشنق أخف من مماناته دة طويلة » . ولم 
يسلك دستوفسكى هذا الطريق إلإعفاء تقسه من هذا العذاب ؛ بل تصبمن تسه 
شميداً للشك ٠‏ ومع ذلك فإن الإنسانية بجماء ؛ التى لم يعرف حبه ها مه اية ء 
يجب أن تعن من هذا المصير ؛ اما كا يفسر محققه العظم إعفاء الإنسانية من 
النعمة الشكوك فما لرية الضمير ٠‏ ومز الناس ليناموا فى مهد السلطات ايت . 
وهکذا بدلا من التشدق بإعلان المحق کا براه » يبشر فى ضعة ببمتان الان . 
فينقل المشكلة الدينية إلى ساحة الشكلة القومية التى يلها فى حاس متعصب 
على لسان ٠‏ إیفان یا بجیب على السؤال : هل تمن بال ؟ فیجیب شاتوف 
بقوله : « آومن بروسيا » ١‏ 

هذا هو خلاصه حيث ياوذ باللا » فكلمته لا ثل بعد أى تفرقة لآ 
أصبحت عقيدة + ولم تقعطف إشارة الله يبابه . حستاً » هذا يجب ان مخلق 
دستوفسکی وسیطا یینه وبين یره ۰ سیخاق مسیحا روسیا » داميا لإنسانية 
جديدة » ولماجته الاسة للاعان ينفات من المقيقة خارجا بميداً عن الوقت الذى 
ینتم إليه » فيرمى بنقسه فى خضم مهم برتاح لثله مثل هذا الرجل الى لايعرف 
امتدالا » إنه يقذف بنفسه ف هذه الفكرة المائلة عن روسيا » ويفرق هذا 
التصور بسيل ياض من إعانه عستقبل وطته » وعد السبيل لسيح جديد م ره 
بعد» ولكته يتكلم بامم هذا السيح » بامم روسيا » بالنيابة من المالم كله ء 
ا ن كتاباته السيحية مبهمة » وتنحصر غالبا نى مقالاته السياسية» وبمض عبارات 
الإخوة كرامازوف » وتظمر صورة السيح الجديدة فى غير وضوح بين صفحاته » 
وتظر الفكرة المحديدة عن البعث والوفاق العالمى مرتيكة » وتشكشفلنا ملامح 
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بيزنطية قاسية التقاطيع صارمة السحنة » وحملق عيون افذة فى عيوتنامن 
خلف بلوطة قديعة معفرة مليثة با جاسة والقوة » جماسةلا نهاية ها واكما مفعمة 
:بالحقد واللمشونة . 

وییدو دستوفسکی تسه يتا عندما يعن إنجيله الروسى + حت لنا حن 
:الأوربيين الغربيين الذين يمتبرم ليسوا بأفضل من اللحدين ؛ عند ذلك يتخذ 
هذا الداهية السيامى التحمس مظر قس خبيث متعصب من المصور الوسطى 
ياوح بالصليب البيزنطى تاوبحه بامقرعة » ويشر بإجيله فى وبة كشموذ وليس 
كنى رحم ؛وينفس من عاطفته غير الحدودة فى تعزر قاس » و حط مكل مايمترضه 
مهراوة. وجلجل صوته من فوق منبر زمانه فی جى » ملیا با قد فی خیلاء 
وتجرفة » يعاو الزبد شغتيه » ورتعص يداه باتفعال » ورمى عالنا بتعويدته ٠‏ 

عطم آوثان کم مولده » راه يتقدم للا مام كماصفة لیحط مکل ما هومقدس 
فى حضارتنا الأوربية » وبطاً أقدس مقدساتنا ومثلنا الملا کی عد الطريق 
لسيحة الجديد س إن تعصبه سكوف ليجعله يثور غضباً لدرجة الجنون . 

أوربا . . ما هى ؟ مقبرة مليئة ربجا بالقار الثينة » ولكنها مليئة أيضاً 
ارأحة الكرمية الناسدة لافس » وعتويانما لا تصلح قط لككون تربة سال 
الابذرة المحديدة » لأن هذه البذرة الجديدة لاكنها أن تترعرع إلافى 
أرض روسية . 

الفرنسيون ؟ .. مغرورون متحذلقون ٠۰‏ 

الألان ؟ .. شب واطى" من صانبى السجق .. 

الالجلز ؟ ء٠‏ باعة متجولون ذوو حرية فكرية فجة .. 

الهود ؟.. كبرياء منتنة .. 

الكائوليكية ؟ ٠٠‏ مبدأ الشيطان وإهانة لامسيح ٠‏ 

البروتستاتية ؟ . . دولة دينها حرية الففكرء سخرية من المقيدة الوحيدة 
:الصادقة:الكليسة الروسية .. 
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البابا ؟ .. شيطان يلبس تاجا .. 

مدنتا ؟.. بابل العاهر الكبير فى سفر الرؤيا .. 

الملمٍ ؟ ٠.‏ جرد ضلال .. 

الدعقراطية ؟ ٠ ٠‏ متخافات الصابون الرخو لأشخاص يعانون رخاوة 
فی الح .. 

الورة ؟ ٠۰‏ عرض يقدمه مجانين بالنشأًة أو انين مصنومون ٠‏ 

السلام ؟ .. قصة روما الزوجات المجارٌ .٠‏ 


إنجيع الأفكار التى بعقنها آوربا الثربية م مخرج عن كونمازهوراً ذابلة جب أن 
يلق مها فى سلة اأملات ٠‏ آما الفمكرة الروسية فهى وحدها السحيحة المظيمة 
الحقة ء إن هذا اليالغ حي يندقع فى طريقه يطعن كل احتجاج » ويؤيد كل 
متاقشة بقوله × « حن قہمكم وآنم لا تفمموننا € » ک) يعلن : « حن الروس 
ہم کل شی" » وآنم ضیقو المقل حدودون » . ویعلن آن روسیا وحدها کل 
ما فما حقق : القيصر والكرباج » الضس الأرثو كسى والفلاح » عربة ألترويكا 4 
والأبقونة » وكلما كانت هذه الأشياء مضادة لأوربا ازدادت صوابا » و كلما 
كانت أسيوية تتارية مغولية »> كلما أمعنت فى الحافظة والتأخر منافية للمقال 
ببزنطية » كانت أصدق .. 


فلفكن آسيويين » ولاكن سامريين ؛ بميدا عن بطرسبرج » ال دينة 
الأوربية » وانعد موسكو وسيبريا ‏ 

إن روسيا الجحديدة هى المملكة المالئة ٠‏ إن قس العمصور الوسطى هذا». 
وقد أسكرته نشوة مقدسة » لن بحت ل أية مئاقشة فليسقط المقل ! 

إن روسيا بى المقيدة التى جب اعتناقما دون مناقشة ؛ ولا يععكن فيم 
روسيا بالمقل والكنما تفهم بالإإعان » والذى رفض الاحتاء أمام هذه المقيدة 


د ا ب 


عدو للسيح › وبحب أن يبشر بحرب سايبية ضد أعداء المنس البشرى ٠‏ 
ويصرخ مملتا حمل السلاح لن النسا بجي أن توطا حت الأقدام ٠‏ وجب ازم 
املال من جامع « أياسوفيا » فى القسطنطينية ٠‏ وجب أن تذل الانيا وتقهر 
انجلترا ٠‏ وخ القس بحت طرطوره حلم أمبراطورى مجنون متعجرف ؛ وتتردد. 
السكلات قدما : « الله بريد ذلك ! .. ويجب أن بخضع المالم كله لسلطة روسيا 
حتى تقوم ملكة الرب».. 


وهكذا فإن روسيا هى اليح الغلص المديد ؛ والأورييون الغربيون مجرد 
عب .دة آوثان › فايس هناك مأ ينقذ التفادى نيران الححے ٠‏ ما می خطیئتنا 
الأصلية ؟ 


أننا لم نول روسين ٠‏ فمالنا انر ىليس له مكان ف الملكة الجديدة؛ ويجب. 
أن يذعب ليمتص فى الاميراطورية المالية الروسية ٠‏ ويتحع على كل إنسان آن. 
یصیح روسیا قبل کل شی* 

هذه مى نفس كلمات دستوفسك المقيقية > وعند ذلك فقط يكن قيام 
المملكة الثالئة » فروسيا هى سند الله » ويجب أن تغزو العام بحد السيف أولا ٠‏ 
وعند ذلك كن النطلق بكلمة البشرية الهاثية ٠‏ وهذه الكلمة الأخيرة فى عرف 
دستوفسکی هى الوفاق ٠‏ إن عبقرية روسيا فى رأيه تبدو فى قدر مما على فهم 
اليم » وحل جيم التناقضات . وبسبب هذه القوة : قوة الفهم العام » فإن روسيا 
فى أعلى معالى انكلمة قابلة للتشكل . ستكون الكنيسة دولته » دولة السققبل > 
وستأخذ شكل أخوة جاعية منقذة بدلا من أن تكون مستعبدة » وتبدو كاماته 
المقبة وكألها تمبر عن دور روسيا فى المرب الكبرى « الأولى » ( التى كانت 
فی آول المرب تکاہ تتفق مع آفکارہ ) ولکہا فی الہایة قاربت آراء تولستوی 
( وسنكون أول من يملن للعالم أنتا لا ترغب قى التوسع على حساب إذلال الفرد 
أو إخضاع المنسيات الأجنبية ) . 


AA‏ س 


وعلىالمكس فإننا لن ندرك غايتنا إلا عن طريق الرية والتقدم الستقل لكل 
أأمة والاتحاد الأخوى . 


لا شك أن دستوفسك قد سبق لينين وتروتسكى إلى هذا التصريح وسبقهم 
ف القول بالمرب المظمى » لأله كان دام النصح بتجسم التناقضات متحمساً 
تللحرب . 


کان هدف دستوفسك الوفاق المام » وكانت روسيا طريقه الوحيد ذا المدف 
« سيماد خلق المالم من الشرق » وستتبمت الأشمة الحالدة عبر الأأورال » و سهب 
لإنقاذ المالم ضماف القوم » وليس متنورى العقول ذوى الفقافة الأوربية » ولكن 
ضماف القوم بنشاطهم الذى رربطيم بالأرض * سيون لاتقاذ المالم » وسيحل 
المي محل القوة » وتزول الأحقاد الشخصية ليخافما إحساس بأخوة شاملة» 
والمديد فالأءرآن السيح الروسى سيحققسعفاء ماما وبحل جيم التناقضات»سيقم 
الذثب مع الجل + وبرقد الفمد مع الطفل . 


وای موت نرک عر کل لان حلول اللملكة الفالفة » روسيا 
اتی ست ستمتص الأرض جِيماً » وان نراه وقد خنقته نشوة الإعان وهو يعبر عن 
-حلمه السيحى فيملا نا عجبا » ذلك الذى يمرف المقيقة 1 کنر من أى رجل حى . 


وحم حلمه عسيح جديد امال فى الكلمة « روسيا » إلى فكرة روسيا ؛ 
«فكرة الوفاق بين الاضداد الى طالا حن نما طول حياته ليحتقما فى فنه بل وحتى 
فی اله ذاته » ولکنه عندما تحدث عن روسیا فأی روسیا بعنی ؟ روسيا ا حقيقية 
آم الرمزيةءروسيا السياسية أم المتنباً بها ؟ وكا هو الال داما عند دستوفسكى جحد 
.راه یشم اکل فی آن واحد . لا مب أن تطلب منطقا من رجل توجېه ددانع 
عاطفية » كا لا بحب أن فسأل رجل المقيدة شرحاً مقنعاً لمقيدته E‏ 
الجسول على فكرة واضحة يهدف إلها فى رسالجه المسيحية ٭ ونی کتاباله وآعاله 
الأدبيةلأن أفكاره تناب على الورق كالهر . 
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فروسيا تتقمص شخمية السيح أحياتً » وأحيانا الله الأب » وأوقاتا هى. 
مملكة بطرس الا كبر؛ ثم ثانية روما الحديدة ء احاد الروح والقوة ‏ أمحاد تاج 
البابا والتاج الامبراطورى . ويملن الآن أن عاصمة اللك هى موسكو ثم ثانية- 
الق طنطينية » وأخيرا أورشلم الجديدة » مثل عليا تبر عن الوداعة العظيمة 
والأخوة المالية القدسة تمقبها أشواق سلافية لاقوة والنتح وطالم سيامى بحسب . 
بدقة فائقة مدهشة » وبمد لمحظة أخرى ستقرً وعوداً تجيبة » أو نبوءات. 
على شا كلة سفر الرؤيا » وأحياتًبحصر قكرته عن روسيا فى ادود 
السياسية لساعة خاصة . وآونة أخرى يمطى الفكرة من الاتساع ما يجملها 
تتوه فی اللانہای کا هو الال ففته تماما نجده وهو يمن رسالته‌یقدم لنا مزیجاً 
من‌الاء والتار > منالمقيقة والوهم ٠‏ فق قصصه نجد أن عيقريته ومبالته مضبوطة 
إلى حد ماء أما فى كتاباتهفإنه يترك هما المنان . وله لييشر بروسيا كخلصة العام 
وجالبة له السرور اللاك يكل ماق طبيمته من حاس وحدة . 

فلم يسبت أن أعلنت المكرة القومية لأوربا كشل أملى عاأى بفخار ومماسة: 
ملهمة أ كثر إغراء وإسكاراً ونشوة » كا أعلنتالفكرة القومية الزوسية ى كشب 
دستوفسکی . 

ولول وهلة يبدو هذا المظم التعصب لنسه > هذا القدس المذهول الروسى 
انی لا يرحم ٤‏ هذا الكاتب الغرور للانشورات » المؤمن غير الصادقء بدو محرد 
بروز منظم ف‌الهيكل الروسى العظم» ولكن التعسب أمرضرورى لاحادشخصية. 
دسقوفسكى ٠‏ ويجب أن نبحث عن التفسير فى شخصية مضادة لدستوفسق 
عندما نصدم بظاهرة شخصية ۔ ولا یجب آن بغرب‌من بالنا آن دستوفسکی يجمع 
فی شخصیته النفی والاثبات؛ ومحطم الذات إلىجوار عجيد النفس » التناقض ى. 
أقصى حالاته ٠‏ 

فغرورء افرط ما هو إلا انمسكاس لوداعته امفرطة » وإحساسه بالناس ابال 
فيه لا مخرج عن ونه القطب الماد ل مساسه ال( لتلاشی شخصيته » فهو مقم. 


n 


إلى توأمين : قوام أحدها الكبرياء » وقوام الآخر التواضع . إنك لتبحث سدى 
فى مموعة كتبه الكونة لؤلفاته فلا تجد إلا حقيراً لتفسه أو اشعازازاً ملهاء 
أو اناما نما بالضمة » ولكنه يغدق كل ما علك من كبرياء مل جنسه وأمته » 
خو یطرح کل ما عت لشخصه کفرد منعزل ویقدس کل شخص غر شخصه 
-وكل ما عت بسلة اروسيا أو الإنسانية بوجه عام ٠‏ 

وإلنه لداعية إلى الله بدافع من عدم إعانه » كا أن عدم إعانه ينفسه يجمل 
مته نبا لقومه » وال جنس البشرى » وحتى ف عمال الأفكار ٤جده‏ شپیدا بقید نفسه 
على الصليب كى يفدى الفكرة ٠‏ 

إن الحصول على الإخصاب عن طريتق التباين هو سر عظمة دستوفسكى » لأنه 
يأمل بضغطه التناقض ف اللانمالى أن يضم المام كله » ثم وستغل القوى النابجة 
اليرفع من سمادة البشر امستقبلة . 

وخلق كتاب آخرون مثلا أعلى بتضخم شخصياتهم » فهم ,خلقون صورة 
طيق الأصل مهم » صورة نظيفة واضحة ء لما فضائل أحسن ٠‏ ولا بزيد تصورم 
أرجل الستقبل عن صورة مجسمة لنوعهم ٠‏ 

ویبنی دستوفسک مثله الأعلى من تباینه » محقرا تسه کانسان حی إلى مجرد 
النق » وكل ما يبغيه أن يمبح القالب الذى يصب فيه الرجل الجديد إن ما أخذه 
دستوفسکی بيساره بتناوله الرجل الجديد بيمينه » فيتحول الفارغ إلى أبماد > 
والشك إلى يقين ء والازدواج إلى وحدة ٠‏ 

یقول الأب سوزعا : « بودی أن آفنی راضیا کی بسمد الآخرون » ٠‏ وینظر 
«دستوفسكى للموضو ع نظرة روحية بحتة » لأنه يفى نفسة كشخص ايبمث فى 
رجل الستقيل ٠‏ 

إن مثل دستوفسك الأعلى ينحصر فى أن يكون ما ليس هو ! فيشمر بال 
يشر ویک ر کالم بكر » ويميش كا م يمش . فأدق تفاصيل الرجل الجديد جب 
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آن تکون عل نقیض دستوفسکی » ولمذا فکل ما هو جرد ظلال فی دستوفسکی 
جب أن يكون واضح امام فى شخص رجل الستقبل . 


ومن خلال الننى سيول الإثبات » وهو حمل ا لمكم بإعدام تقسهبحيث يصل 
إلى کیانه الفردی لیکو ن کل شىء نى مصاحة الرجل الذى سيظهر مستقبلا» 
خيحطم الرجل الذى يدور فى فلك ذاته الصاح الرجل المالى > فإذا ما درسنا 
السورة التى حت يدنا لدستوفسك » صورته الفرتوغب أفية وقناع موته » ووضعنا 
كل هنه بجانب الصورة التى رما لارجل الثالى » فاذا نجد ؟ 

إن اليوشا كرامازوف » والأب سوزيا » والأمير مشكين ( الكروكيات 
الثلاثة التى خططما دستوفسك ثيل السيح الروسى الخلص ) إننا نجدها مناقضة 
لا کان عليه فی حیاته . . فوجه دستوفسکی مظل مهم حزین ۰ با نجد هؤلاء 
الثلائة فرحين يعمم سلام وصراحة .. وصوت دستوفس أجش » وحديثه 
مقتضب ٠»‏ آما م فی کلمون بصوت ناعم خفيض ال جرس .٠‏ وشعر دستوفسی 
خشن أسود اللون ء وعيناه غاارتان لا قسعقر نظراتما ء وم شةر الوجوه تجللما 
خصلات شمر حررریة » ولا ینشی نظرانہم قاق او هياج . وبخبرنا دستوفسکی 
بأنهم ينظرون للعالم بميون ثابتة النظرة » تلحظ من خلاطما بسمة الطفل الرقيقة › 
وشفاه رقيقة مليثة بالاحتقار والرغبة » ولا يعرف الضحك هما سبيلا » ويضحك 
اليوشا وسوزيا من قلبمها كالرجال الواثقين من أنفسهم » فإذا ما ضحكا لمت 
اسنانہا ابیناء فی سرور . وتوحی تقاطیمه بأنه مثقل بالأفکار برسفق‌الأغلال 
ءبد الشوات . تعبر وجوهمم عن حرية داخلية خالية من الوائع أبمد ما تكون 
عن الميرة » بيا نجد دستوفسكى مزدوج الشخصية ممزتما ٠‏ فإلهم مثال التوافق؛ 
کل مہم ثل وحدة فی ذاته » وهو الرجل الى يدور فی فلك ذاته محصوراً فی 
شيخميته ٠‏ مام فن النو ع الإنسالى المالمى التجمين إلى أعللى حو الله . 

لم سبق أن تجح کاتب غیر دستوفسکی فی خلق مثل آعلی آخلاق مبناء تحط 
النفس » سواء ثظرنا إلى هذا الممل من وجهة نظر ذهنية أو أخلاقية » فهو يقطم 
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وريده وهو ملل" بإحساس من إنكار الذات ليرسم بدمه صورة رجل المستقبل. 

و عثل دسقوفسكى الرجل الشحون بالماطفة » اغلوق التقلص» الذى لامخرج: 
حمس عن افحارات للحواس أو احتراق مضن للاٴٌعصاب» 

آما م فیتقلبونف نيران لطيفة دة الاشماع » تستمر فى فملما فقحقق مايمسجز 
دستوفسكى عنه بقفزاته الواسعة ووباته بين اليأس والنشوة . 

تنطوى قاوبهم على الوداعة ء ولا يضيرم أن يسكونوا موضاً اللسخرية ». 
كلهم الشکلم محري م مکل فرد » وم لیسوا مثله نی کوته مهات وعحقراً ف. 
تقدیرهم داهم على النوام . 

ومس من صل بم بالراحة والاطمثنان » ولا يرقم القلق المستيرى. 
خشية أن بلحقوا الإهانة بغيرم أو تصيمهم . ولا يتفتون ى خوف فى كل خطوة, 
مخطو نما ؛ لآن الله لايمديمم أبداً وا یر حم ۰ ویعرفو ن کل شیء وکانکتایہ 
مفتوح أمام أعينهم » فهم قادرون على غقران الكل . 

ولا کون على أحد ولا يدينون أتقسم › ولا يتدبرون صحة الأشياء ». 
بل یژمنون بہا فی بساطة شا کرین . 

ومن المجیب آن نری رجلا قلقا مثل دسقوفسکكى يتير هؤلاء الأفراد 
الأحرار البسطاء كأمظم مظير للحياة » وأن تجد رجلا منقسم النفس مثله يسل, 
بأن الوحدة هى الشل الأعلى وأن نجد قيه الثورى اسل فى إذعان . 

إن الاستشاد الذى قاساه على يدى الرب قد حول إلى غبطة لاتوصف ٠“‏ 
حول الشك إلى بقين » والمستيرية إلى صحة > والأم إلى سعادة ء 

إن متنپ ی کل شىء فى الوجود لم يمرفه ذلك العام التمكن › والنى يمتبره. 
أجل ما عل الإإتسان هو البساطة » قلب الطفل الذ كى السرور الطبيمى الحاو . 

وتسير شخصيانهم الحوبة وقد علت شفاهيم ابتسامة حاوة ؛ ومع علميم 
بکل شیء فلا ينتفخون كبرياء ويسكنون ف الأماكن السرية للحياة ؛ لا ف 
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حفرة متقدة ولكن فى مثل قبة السموات الزرقاء ٠‏ وسلاميم هو السلا البداى 

لقد قروا الأم والقلق » وأصبحوا متلئين بإحساس لايحد من الأخوة 
التجردة . لقد حرروا من الذاتية وبلنوا أقصى درجات النمم ااتى يعرفما أطقال 
هذهالدنيا «إنمدام الشخصية٠.وهكذا‏ نرى أن هذا الفردى امقول قد حول حكة 


جوته إلى عقيدة جديدة . 


وليس فى تاريخ الإنسانية الروحى مثل أ كل من دستوفسكى على أفناء الذات »> 
کا لم يقدم لتا التاريح شاهداً كال كل أملى مصدره الحناقضات النفية . 
فدستوفسکی جلاد تفسه یسمر علمه ومعرقته علی الصلیب کی تشہد بالإعان + 
ویعذب جسده كى كن بواسطة الفن أن ينی الرجل المدید ۰ کا ضحى 
بوحدته الشخصية فى سبي الإنسانية » فيبنى تحطمم تفس ه كى تظمر إنسانية 
أسعد » ويتحم لكل عبء للام ليسمد الخرون . و محتفظ دستوفسی مخيوط 
متتاقضاته مشدودة طوال الستين عاماً من حياته » وكانت النتيجة شقاء داعا » 
وينقب فى أعماقه حاولا المثور على الله ومعه ممتى المياة + ومع ذلك فإته على 
استعداد لیلق بسكل ما حصله من علم إلى رياح السموات من أجل الإنسانية 
الحديدة ؛ ويفشى لارجل القبل بسكل أسراره التى خزنما ؛ فالقاعدة البائية التى 
لاتتسی ی : 


« سنح المياة أ كثر من مى المياة تفسه » 


(م ٠۴‏ البناة الظام ) 


انتصار الياة 
« مھا تكن المياة فما ئىء عظم > 


جوته 
ما أشد ظامة الطرق الؤدية لأعماقه » وما أشد كابة المنظر » وما أشق الطرق 
التی لا تتتہی » وما آصسی أن تشبه مأساته تقاطیع وجېه التی حفرها الزن 
مزا ميم الأحزان التى خبمها المياة لخاوق حى ! 
إن دستوفسک ليقودنا عبر حلقات المحم التی حفرت فى قلب‌الانان» 
عبر نيران تطمير الروخ »م إلى أسفل لاطرق الماطفية اللتوية للمالم السفلى ٠‏ 
ما أظلم دنيا الإتسان وما تواريه من آلام فى ظلاهاء 


إن دنيادستوفسك « غارقة فى الدموع لأقصى مدى » ٠‏ وجحيمه أظلم کات 
وآشد وحشة من جحم داتى . وهتاك جد آرواحضحایادنیوینہم ء فکالوا شداء 
شعورم ٤‏ قد شدوا لشرور شہواتہم »> وعذبهم سوط العقل › فهم تبر مون 
ويستشيطونغيظا فى ثورةعاجزة . ما أمجب دنياه ! فهى قريبة من الفرح والأمل 
حيطما سور مرتفع متين بمحج ب كل أمل ف الللاص . آلا ليت ار محة قادرة على 
خايص هذه الأرواح من جحي تفسا > حتى حين ساعة سرية تغلق فيا 
آبواب هذا الجحم الذى خلقه ابن الانسان من واقع بؤسه ! 

ببرز النحيب وال جلبة من المفرةء ولم سبق أن اقنحم أذ بشرية سوت 
أشد فجيعة » كام يبدع الانسان عملا مشحونا بالظلام واليأس كأممال 
دستوفسک »› وحتی شخوص ميکل جاو وهی ولول لاقل فظاعة مها ٠‏ وفوق 
جحم دانتى تلمح الجنة فى وضوح وهدوء . هل الحقيقة كابوس ؟ وهل الأم معن 
المياة ؟ إه لفظيم أن حدق ى هذه الهوة كى راقب العذبين ونسمع واولة إخواقنا 
هن البشر . 
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وترتفع من هذه الأعاق ااظلمة كلمة رقيقة الجرس تسيطر على الضجيج » 
وتأتينا كحمامة ترفرف أجتحتبا مخلفة وراءها محرا عاصنا > هذه الكلمة القلة 
بالعاى المقدسة : « إخوالى ء لا خشوا الياة . . » 


وتصمت ال ملبة ؛ ويتكلم سوت واضح : « بالأم وحده كتا أن تتملم حب 
المياة » . من يفطق هذه الكلمات المعذبة ؟ إنه دستوفس » أشد التاس احتالا 
للمذاب » ويداه مسمرتان على سليب تناقضاته الداخلية » ولكنه يقبل وقسا 
شجرة الياة القاسية » وف رقة تفصح شفتاه عن السر لإإخوانه العذيين : « فى 
يقينى أنه عليتا أن شعلم حب المياة ٩‏ . و محل سامة الحلاص وقت نطقه هذه 
الكلمات » فيخرجالقبر موتاه والسجن أسراه ء ويسرع اليح لیصبحوا رسلا 
لکلمته » وأتون من سجوهم ومن الكاتورجا قى سيبريا رون أغلاهم » 
ومن المانات ودور الدعارة وخاوة الرهبان وكل الذرن كانوا عبیدا لشېواتېم وقد 
طخت آيديمم النماء وعلى ظورم علامات السياط » وأقمدم الحنق وتاءوا يثقل 
علاهم » ومع ذلك فلا تنطی شفاهېم بالقکوی » وتلمع عیونهم بدموع الأمشل 
التيقن . ونشد مسجزة بلمام هداع عرة ثانية > فتتحول اللمتات إلى پركات 
على الشفاء ء لأنهم يستممون إلى التسبيح بحمد خالقهم ؛ هذه السبيحة « الى 
تخلات نيران اليأس » . أ كر الأرواح ظلاما فى الصفوف الأول » وأحزنما 
وأعظمما إعانا يندفمون للا مام ليشمدوا للكلءة ء وليشاركوا مموعة عظيمة 
فى الغناء منشدين ترنيمة الألم » ترنيمة المياة _ لا يوجد متخلف واحد ! فهناك 
ديترى كرامازوف الرجل بلا خطيئة اكوم عليه وحمل يداه الأفلال وهو 
نشد بكل قوة قى صدره : « إلى أملك مرن القوة الآن بحيث أشعر 
بأننی سأتغلب على جيم الآلام “ ولو تعسكت من إقناع تفسی وتکرارها 
کل دقيقة « انا ا کون » ولو کان يتمذب با لاف الالام مازلت «آا أكون » 
وعلى جاز التمذيب الى عط الجسم « آنا ا كون » ٠‏ وحتى لو كان مقيدا لمامود 
الإعدام » آنا موجود “ سواء كنت أرى الشمس أم لا ؛ لأنى أعرف أا 
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موجودة- وأن مرد معرفةآن ااشمس موجودة..آليست‌هذه حياة متكاملةف ذانما؟» 
وهنا أيضا » إيغان » آخو ديترى » ينضم إلى جواره ليعلن : « هناك شیء واحد 
يستحيل علاجه : هو الوت » . وتخترق نشوة البقاء قلب ذلك ال ماحد بال 
كماع ضوء وهو يتعجب بسرور: « أحبك » الإ مى ؛ لأن المياة عظيمة » ٠‏ من 
هنا الام منالقر ويداه مضمومتان لصدره ؟ إنه استيفان تروفيموفتش التشكك 
انالد يقول : « آ٠‏ ء إلما لنعمة أن أحيا حيانى مرة ثانية !كل دقيقة » كل ثانية 
مها » حب أن تكون فبطة وتزد الأصوات وضوحا وتقاء وصفاء . ويذشد البرنين 
ميشكين وهو مول على أجنحة إحساساته الصاعدة » فينشر ذراميه ويغتق 
ملہما : « لا أف مکیف ر الإنسان بشجرة ولا بحدوه السرور. والانشراح 
بوجودها وأن يتدور الانسان آن بحبما .كم من الأشياء » الميلة نصادفما ىكل 
خطوة خطوها فى هذه المياة » أشياء تحنم على شد الاس خسة أن يجدها 
-عظيمة النظر » 


ويملن الأب سوزيجا : « إن الذين يامنون الله ويلمتون المي اة إعا يلمنون 
أتقسهم . ٠‏ فلو نك أحبب ت كل شىء لمجلى لك سر عظمة الله مز وجل » وعندها 
سقماتق المالم كله بكل قوة حبك . وحتى هذا الخلوق الفقير اذى لا حمل اسحا من 
الجأ الشارع هناك ليقول لنا: « الياة جيلة ٠‏ هناك معنى ف‌الأم وحده ء ما أبهج 
المياة » . إن هذا الشخص النريب يصمم بعد أن يستيقظ من حلمه على « أن 
يميا ويمظ ! » وبزحفون كالديدان من ححور بقالًبا لشاركة الكورال ( فرقة 
الغناء ) . لا يبتى واحد مهم أن وت ٠‏ ولا يبنى واحد مهم مفارقة المي اة 
القدسة الى يمشقما » ولا يعتير واحد منهمأن الالام منالثقلبحيث يطلب الللاص 
الذى حه الوت أشد أعداء الانسان ء وفجأة ترد أنشودة القدر من الموائط 
الصلدة لجحبم اليأس » وقشتمل النار شكراً » ويقدفق الضوء الذى لاينهى . - 
وشتح نميم دستوفسكى فوق الأرض » وتمكس القية الررقاء آخر الكلمات 
التى سطرها رراعه »صرخات الأطفال بمد خطبقه بجوار المجر الكبير » تلك 


و ا 
#لصرخة البربرية القدسة : « مرحى للكرامازوف!» وهو يعنى «مرحى للحياة !» 


يتما الياة »ما أجلت..إنك تحلقين شداء لذاتك»شېداءيمامون ماينتغرھم› 
:ومسع ذلك يستشمدون وهم ینشدون لن شکروهم ماضون ف طریتم ! ایتا 
المياة » الماقلة الرعية التى حطم بالالام أعظم الرجال حتى يشدوا ف الهاية 
:ياققصارك ۰ وعبر المصور قسمع صرخة أيوب » لأن الله ابتلاه » وعكذاء أا 
:المياة ستنصتين بصفة متجددة لنواحه - ويطن لن الأطفال التلائة القدسين فى 
الأتون الستعر حلوا فى أذنيك . إنك تضمين الفحم الحمى قوق ألسنة الشعراء» 
حتی یکولوا خدامك ویدککرو! احك مقرو نا بلحب ٠‏ وتصيبين بنهوفن بالسم 
حتى يتصت لموسيتق الرب » وححتى إذا مادق الوت ملى يابه فإله يترم بلحن 
السرور والبجة . وتطاردين رمبرانت بالفقر حتى يبحث عن التور » النور الأول 
فيتقله لوحات ناطقة بالضياء » وتطاردين دانتى بالنقى حتى يرى فى حلمه اة 
.والححي ٠‏ وتطاردين الكل إلى الطرق الى لا تننهى ٠‏ وهذا الروسى الذى تكات 
به ا کر من غیره من الاحیاء » تدفمینه لیکون عبدا لك › وها هو رتل التسابیح 
.ف انشراح » القسابيح المقدسة التى مرت عبر نيران اليأس . 


ينما المياة ء لقد اتتصرت على الرجال الذين عذيتهم .. إنك تحولين اليل إلى 
پارء والأل إلى حب ومن قاع ا لجح خرجين لمن جمد وشکر لآن أعقل الناس 
:هم الذين قاسوا أعظم الآلام » إن من يعرفك لا يسمه إلا التسبيح بحمدك . وهذا 
الروسی المظم الدى عرفك أ کثر من غیره سواء فی ماضی الزمان أو حاضره » 
أصبح الشاهد بمظمتك کا م يشمد غيره » وأحبك بإغداق 1 كر من سواه ٠‏ 
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